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  "دراسة تحلیلیة"
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  الملخص : 
تدور محاور هذا البحث حول بیان رؤیة المتكلمین تجاه آیات 

 –لمشتملة على خلق الهدایة، والإضلال، والختم، والطبع الذكر الحكیم؛ ا
، وهنا یُبرز البحث رؤیة أهل الاعتزال، وبیان –للآیات محل النزاع 

أدلتهم في توجیه آیات الذكر الحكیم لخلق الهدایة، والإضلال، والختم، 
والطبع من االله تعالى، اتساقًا مع تصورهم لبعض مسائل علم الكلام في 

بعة، یأخذ بعضها بحجر بعض؛ لبناء رؤیة كلامیة اعتزالیة خطوات متتا
  من وجهة نظرهم.

ومن ثَمَّ یتابع البحث إبراز تلك المسألة وبیان حقیقتها من وجهة 
؛ لبیان ثمة فرق بین رؤیتهم، –الأشاعرة والماتریدیةة  –نظر أهل السنة 

  ورؤیة المخالفین لهم من أهل الاعتزال في المسألة ذاتها.
ذ یتوجه  أهل السنة والجماعة  إلى منحى استدلالي سدید وعندئ

یقوم على تأكید رؤیتهم من جهة، وإبراز فساد وتهافت قول المخالفین من 
  جهة أخرى.

یتابع البحث كذلك توضیح المسألة من وجهة نظر بعض 
المفسرین؛ للوقوف على موطن الاتفاق والاختلاف بین الرؤیة الكلامیة، 

أي مدى كان للجانب التفسیري ترجیح فیها عند  والتفسیریة، وإلى
  المتكلمین.

 ،الختم ،الضلال ،الهدى ،التفسیریة ،الكلامیة ،: الرؤیهالكلمات المفتاحیة
   الطبع.
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Abstract: 

The core study of this research paper is 
demonstrating the speculative theologists’ vision of the 
disputed verses about guidance, aberration, and sealing of 
heart in the Noble Qura’n. The paper highlights the vision 
and evidence of the Mu’tazilites in explaining the Qura’nic 
verses about the creation of guidance, aberration and 
sealing of heart in a successive way that is consistent with 
their perception of some theological issues to build a 
rhetorical separated vision from their point of view. Thus, 
the research continues to highlight and clarify the truth of 
this issue from the point of view of the Sunnis, the 
Ash'aris, and the Maturidis to illustrate the difference 
between their vision and that of the Mu’tazilites who 
disagree with them regarding the same issue. Ahl As-
Sunnah wa Al-Jama’ah (Muslims who follow the same 
way of the Prophet (PBUH) and his companions) adopt a 
sound inferential approach based on promoting their vision 
on one hand, and highlighting the corruption and 
incoherence of that of the dissenters on the other hand. 
The research also continues to clarify the issue from the 
point of view of some interpreters to highlight the 
similarities and differences between the theological and the 
interpretative visions, and also to show the extent to which 
theologians preferred the interpretative one.  

Keywords: vision, theological, rhetorical, interpretative, 
guidance, aberration, sealing of heart 
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ا ا ا   

  المقدمة:

 الحمـــــد االله رب العـــــالمین، وأشـــــهد أن لا إلـــــه إلا االله وحـــــده لا شـــــریك لـــــه

سبحانه، أرسل رسله بالهدى، ودین الحق؛ لیخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

  فصلاة وسلامًا على سیدنا محمد خاتم النبیین والمرسلین. 

  وبعد،،،

ـــوم أن الإنســـان الـــذي تحمـــل الأمانـــة، والتكلیـــف، قـــد زوده االله تعـــالى  فمعل

عـــالى العقـــل الـــذي بقـــوى، وملكـــات، واســـتعدادات لأداء تلـــك الأمانـــة؛ فمنحـــه االله ت

یمیــز بــه بــین الحــق والباطــل، وأرشــده طریــق الحــق؛ فــأنزل الكتــب، وأرســل الرســل 

  تم تز تر بي بى ُّ لهدایـــــــة النـــــــاس جمیعًـــــــا قـــــــال تعـــــــالى: 

َّ  في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن
، بــــــــل وجعــــــــل فــــــــي )١(

  الإنسان قوة واعیة مدركة یستخدمها في تزكیة النفس، وتطهیرها.

  ن غیره من المخلوقات بحریة الاختیار.علاوة على أن الإنسان یتمیز ع

وعلیـــه فــــإن مســــألة الهــــدى، والضــــلال والخـــتم والطبــــع مــــن المســــائل التــــي 

  ارتبطت بأفعال العباد عند المشتغلین بعلم الكلام.

لقـــد اختلفـــت إجابـــات أهـــل العلـــم تجـــاه تلـــك المســـألة؛ تبعًـــا لاخـــتلافهم فـــي  

  مسألة أفعال العباد سلفًا.

على أن الانسان یخلق فعل نفسـه؛ فـانتهى بهـم هـذا فالمعتزلة قد نهجوا 

المــنهج إلــى محاولــة التوفیــق بــین مــذهبهم وآیــات الــذكر الحكــیم التــي تســند فعــل 

  الهدایة، والإضلال، والختم، والطبع إلى االله تعالى.

علــى أن المســألة تــرتبط عنــدهم بمســائل عدیــدة فــي دوائــر علــم الكــلام ؛ 

الشــر، والصــلاح والأصــلح، والثــواب والعقــاب، كمســألة الحســن والقــبح، والخیــر و 

  .والعدل والفعل الإلهي

أمــا أهــل الســنة فقــد خــالفوا أهــل الاعتــزال فــي المــنهج والنتیجــة؛ وذلـــك 

لأنهــم لــم یســندوا فعــل العبــد إلــى العبــد بــل أســندوا خلقــه الله تعــالى؛ وتبعًــا لــذلك 

                                 
 ).١٦٥) سورة النساء، الآیة (١(
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خـتم والطبـع هـي الله المنهج كانت الآیات التي تَستند فیها الهدایة والإضـلال، وال

  على الحقیقة، ولا مجال لتأویل النص وتوجیه دلالاته غیر المرادة عندهم.

أضــف إلــى ذلــك أنــه قــد تقــرر فــي أذهــانهم أن مــن رحمــة االله تعــالى بعبــاده 

فیما یفعله من إضلال لـبعض عبـاده بـالختم، والطبـع، وغیـر ذلـك لا یفعلـه بالعبـد 

؟! ســـبحانه، والتأكیـــد فـــي البیـــان  إلیـــهدعوة لأول وهلـــة، وإنمـــا یـــأتي بعـــد تكـــرار الـــ

  والإرشاد، ثم إن العبد یبالغ في الكفر والعناد.

وإلــى جانــب مــا ســبق مــن بیــان أهمیــة رؤیــة المتكلمــین فــي المســألة، تــأتي 

رؤیــة المفســرین، وبیــان أهمیتهــا؛ لا ســیما أن هــذا الأمــر یزیــد المســألة وضــوحًا، 

رین فــي المســألة؛ إذ أن منــاط البحــث یــدور وبیانًــا للمتكلمــین، وللبــاحثین المعاصــ

  حول آیات الذكر الحكیم. 

اؤ ا، وا   ومــن هنــا جــاء عنــوان هــذا البحــث: 

." درا" وا ل، واى واا   

  

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره

  تتجلى أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره في:

 .ة التناول لهذه المسألة عند المتكلمین والمفسرینالتعرف على كیفی -١

ـــد المدرســـتین -٢ الكلامیـــة والتفســـیریة، وإظهـــار  حـــل إشـــكالیة المســـألة عن

 مدى الاتفاق والاختلاف بینهما.

كثــرة تعلقــات المســألة بمســائل علــم الكــلام الأخــرى، والتــي كانــت محــل  -٣

الصلاح اختلاف عند المشتغلین بعلم الكلام؛ كمسألة الحسن والقبح، و 

والأصـــلح، والثـــواب والعقـــاب، والعـــدل والفعـــل الإلهـــي وعلاقتـــه بالفعـــل 

 الإنساني.

محاولــة إظهــار منهجیــة الاخــتلاف بــین علمــاء كــل مدرســة، وكــذا بــین  -٤

 المدرستین بجملتهما.

إثـــراء المكتبـــة الإســـلامیة بمزیـــد مـــن الأبحـــاث التـــي تجمـــع بـــین الفكـــر  -٥

 الكلامي والتفسیري.
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  منهج الدراسة

  البحث على عدة مناهج وهي على النحو التالي:یشتمل 

المــنهج التحلیلــي: حیــث یُســتخدم فــي تحلیــل، وتفكیــك نصــوص المتكلمــین  -١

 والمفسرین تحلیلاً علمیًا دقیقًا.

لمــا هــو مخــالف مــن  المــنهج النقــدي: وهــو الــذي یهــتم بتوجیــه النقــد الــلازم -٢

ــــد المتكلمــــین، والمفســــرین؛ لإظهــــار معرفــــة صــــحیح الأفكــــا ر مــــن آراء عن

 فاسدها.

المــنهج المقــارن: وذلــك للمقارنــة بــین آراء المتكلمــین مــع بعضــهم الــبعض،  -٣

 وكذلك المقارنة بین آرائهم، وآراء المفسرین من جهة أخرى.

  مكونات البحث

  یتكون البحث من مقدمة، وتمهید، ومبحثین، وخاتمة

  المقدمة: تشتمل على أهمیة البحث، وأسباب اختیاره، ومنهج الدراسة.

ویشـــتمل علـــى التعریـــف اللغـــوي لمصـــطلحات الهـــدى، والضـــلال، لتمهیـــد: ا

  والختم، والطبع.

  الكلامیة لمسألة الهدى والضلال، والختم والطبع. ةالمبحث الأول: الرؤی

  التفسیریة لمسألة الهدى والضلال، والختم والطبع. ةالمبحث الثاني: الرؤی

  الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والفهارس

  

. 
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  :   تمهيد
بــین االله ســبحانه وتعــالى صــراحة فــي آیــات كثیــرة؛ بأنــه یهــدي، ویضــل،   

ومـــن یضــــله یخـــتم ویطبــــع علـــى قلبــــه، وعلــــى إثـــر هــــذه الآیـــات تنوعــــت أقــــوال 

المتكلمین تجاه تأویلها، وبیان حقیقتهـا علـى حسـب وجهـة نظـر كـل فریـق بیبـان 

  أدلته في المسألة.

راء عنــد أصــحابها؛ لابــد مــن بیـــان إلا أنــه قبــل الخــوض فــي إبــراز تلــك الآ

  معنى الهدى، والضلال، والختم، والطبع من حیث اللغة.

فهـــو مـــن هـــدى، واهتـــدى، واســـتهدى، والهـــادي، وقـــد هـــداه هـــدى،  أمـــا الهـــدى

وهــدیا، وهدایــة، وهدیــة، وهــداه للــدین هــدى، وهــداه یهــد بــه فــي الــدین هــدى. والهــدى 

 ٍّ ٌّ ُّ : جاج فـي قـول االله ، وقال الز نقیض الضلالة، ویقال: هدى فاهتدي

، وهــدیت للحــق، بمعنــى واحــد؛ لأن ، یقــال: هــدیت إلــى الحــق)١(َّ ُِّّ َّ

هـدیت یتعـدى إلــى المهـدیین، والحـق یتعــدى بحـرف جـر، المعنــى االله یهـدي مــن 

  ).٢(یشاء إلى الحق

ــــدین   ــــذكر، یقــــال: هــــداه االله لل ــــث وی ــــة، یؤن ــــدى بمعنــــى الرشــــاد والدلال والهُ

  ).٣( ق والبیت هدایة، أي عرفتههدى...، وهدیته الطری

والهـــدى والهدایـــة: الدلالـــة المطلقـــة، وقیـــل: الهدایـــة قـــد تتعـــدى بنفســـها إلـــى 

المفعـــول الثـــاني لفظًـــا، أو تقـــدیرًا، ومعناهـــا حینئـــذ الإیصـــال إلـــى المطلـــوب، ولا 

تســـتند إلا إلـــى االله تعـــالى، وقـــد تتعـــدى بـــالحرف أي بـــإلى، أو الـــلام، لفظًـــا، أو 

                                 
 ). ٣٥) سورة یونس، جزء من الآیة (١(

تحقیـق محمـد  ٢٠١ص ١ه) ج٣٧٠) تهذیب اللغة، محمد بن أحمـد الأزهـري الهـروي، (ت ٢(

م)، وینظــر: لســان ٢٠٠١عــوض، نشــر: دار إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، لبنــان، ط (

، نشـــــــر: دار صـــــــادر، بیـــــــروت ط ٣٥٤ص  ١٥العـــــــرب، لابـــــــن منظـــــــور الأنصـــــــاري ج

 ه).١٤١٤(

تحقیــق  ٢٥٣٣ص ٦الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، لأبــي نصــر إســماعیل الفــارابي، ج) ٣(

 ).١٤٠٧، (٤ر: دار العلم للملایین، بیروت طالغفور عطار، نش أحمد عبد



      
 

 

 

 
٤١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
اهــا حینئــذ الدلالــة علــى مــا یوصــل إلــى المطلــوب، فتســتند تــارة إلــى تقــدیرًا، ومعن

  .)١( النبي، وتارة إلى القرآن

: "فهو من ضـل ضـلاً، وضـلالاً، والضـاد والـلام أصـل صـحیح أما الضلال

  یدل على معنى واحد، وهو ضیاع الشيء وذهابه في غیر حقه.

  یقال: ضل یضل ویضل لغتان، وكل جائر عن القصد ضال.

ل والضــــلالة بمعنـــــى، ورجــــل ضــــلیل ومضـــــلل؛ إذا كــــان صـــــاحب والضــــلا

ضـــلال وباطـــل، وممـــا یـــدل علـــى أن أصـــل الضـــلال مـــا ذكرنـــاه، قـــولهم أضـــل 

  .)٢(المیت، إذا دفن، وذاك كأنه شيء قد ضاع، ویقولون ضل اللبن في الماء 

والضــــلال: الغیــــاب، والهــــلاك، والباطــــل، والنســــیان والعــــدول عــــن الطریــــق 

  و سهوًا، كثیرًا وقلیلا. المستقیم عمدًا، أ

والضلالة: سلوك طریق لا یوصل إلـى المطلـوب، وضـلالة العمـل بطلانـه، 

  .)٣(وضیاعه 

  وعلى هذا فالضلال هو عدم الهدى والرشاد، والضیاع، والغیاب، والهلاك.

: فالخـاء والتـاء والمـیم أصـل واحـد، وهـو بلـوغ آخـر الشـيء: یقـال أما الخـتم

  السورة.ختمت العمل، وختم القارئ 

أما الختم وهو الطبع على الشيء، فذلك من الباب أیضا؛ لأن الطبـع علـى 

الشــيء لا یكــون إلا بعــد بلــوغ آخــره فــي الإحــراز، والخــاتم مشــتق منــه؛ لأن بــه 

  .)٤(یختم 

والخاتم الفاعل، والختم على القلب: أن لا یفهم شیئًا، ولا یخرج منـه شـيء؛ 

  .)٥(كأنه طبع 

                                 
ـــن القاضـــي التهـــانوي، (ت بعـــد ١( ـــوم، محمـــد بـــن علـــي اب ) كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعل

تحقیــــــق د/ علــــــي دحــــــروج، نشــــــر: مكتبــــــة لبنــــــان  ١٧٣٨ص ٢ه) باختصــــــار، ج١١٥٨

 م).١٩٩٦(١ناشرون، لبنان، ط

تحقیـق  ٣٥٦ص ٣ه) ج٣٩٥زي(ت) مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریـا القزوینـي الـرا٢(

 م.١٩٧٩ه/١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، نشر دار الفكر سنة 

ـــدعوة،  ٥٤٣ص ١) المعجـــم الوســـیط، تـــألیف مجمـــع اللغـــة العربیـــة بالقـــاهرة ج٣( نشـــر: دار ال

 بدون تاریخ.

 .٢٤٥ص. ٢) مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریا، ج٤(

 .١٦٣ص ١٢) لسان العرب، ابن منظور ح٥(



      
 

 

 

 
٤٢

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
ن الكــلام، یقــال: الیــوم نخــتم علــى أفــواههم" نــربط وخــتم علــى فمــه: منعــه مــ

  ونمنع،

وخـــتم علـــى قلبـــه: جعلـــه لا یفهـــم شـــیئًا؛ كأنـــه غطَّـــاه، وخـــتم االله علـــى قلـــوبهم:  

صـــرفها عـــن الحـــق، وســـمها بســـمة الكفـــر؟ خـــتم فـــلان علیـــك بابـــه: إذا أعـــرض 

  . )١(عنك

  : فهو في الأصل مصدر، والطبیعة مثله، وكذلك الطباع.أما الطبع

طبــع: الخـــتم، وهــو التـــأثیر فــي الطـــین والطــابع بـــالفتح: الخــاتم، والطـــابع وال

  بالكسر: لغة فیه.

وطبعـــــت علـــــى الكتـــــاب: أي ختمـــــت علیـــــه، وطبعـــــت الـــــدرهم والســـــیف أي 

  .)٢(عَمَلْتُ، وطبعت من الطین جرة 

وطبع االله على قلب الكافر، أي ختم فـلا یعـي، ولا یوفـق لخیـر؛ قـال أبـو إسـحاق 

والخـــتم واحـــد، وهـــو التغطیـــة علـــى الشـــيء، والاســـتیثاق مـــن أن یدلـــه النحـــوي: الطبـــع 

  ).٣(شيء

وعلیــه فــالمراد مــن الخــتم والطبــع هنــا خــتم االله علــى قلــب الكــافر فــلا یصــل 

  إلیه، ولا یوفق لخیر.

  

                                 
ه) ١٤٢٤) معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة، المؤلــف د/ أحمــد مختــار عبــد الحمیــد عمــر(ت١(

 م).٢٠٠٨ه/١٤٢٩(١نشر: عالم الكتب ط

، وینظـر: مختـار ١٢٥٣،١٢٥٢ص ٣) الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، للجـوهري، ج٢(

تحقیق/  ١٨٨ص ١ه)، ج٦٦٦الصحاح، زین الدین أبوعبد االله محمد بن بكر الرازي (ت

 م).١٩٩٩ه/١٤٢٠( ٥وسف الشیخ، نشر المكتبة العصریة، بیروت طی

ص  ٢١) تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرازق الحســیني ج٣(

 تحقیق مجموعة من المحققین، نشر: دار الهدایة، بدون تاریخ. ٤٣٨



      
 

 

 

 
٤٣

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
  

  المبحث الأول

  الرؤية الكلامية لمسألة الهدى والضلال، والختم والطبع

: رؤیة    :المعتزلةأولاً

فـــي كونهـــا أهـــل الاعتـــزال بمســـألة أفعـــال العبـــاد،  عنـــدســـألة هـــذه الم تـــرتبط

  .حقیقة االله تعالى لیست من فعل

ــــار، (ت  ــــول القاضــــي عبــــد الجب ه): "أفعــــال العبــــاد لا یجــــوز أن  ٤١٥یق

توصف بأنهـا مـن االله تعـالى، ومـن عنـده، ومـن قِبلـه؛ وذلـك واضـح فـإن أفعـالهم 

قوا علیهـــا المــــدح حـــدثت مـــن جهـــتهم، وحصـــلت بـــدواعیهم، وقصـــودهم، واســـتحِ 

والذم، والثواب، والعقاب فلو كانت من جهته تعالى، أو من عنـده، أو مـن قبلـه؛ 

لما جاز ذلك، فإذًا لا یجوز إضافتها إلى االله تعالى إلا على ضرب من التوسـع 

  ).١(والمجاز"

وعلیـه فمـن منطلــق المرسـوخ والثابــت علـى حسـب اعتقــادهم لهـذا التأصــیل، 

ه دلالة آیات الـذكر الحكـیم فـي الهـدى إلـى وجـوه: " أولهـا: یحاول المعتزلة توجی

، وكقولــــه القــــرآنفــــي صـــفـة  )٢(َّ  نى نن ُّ الدلالــــة والبیــــان كقولــــه تعــــالى: 

  .)٣(َّ    سح سج خم ُّ  تعالى:

  فخ  ُّ   وثانیها: زیادة اللطف التي بها یثبـت علـى الهـدى، كقولـه تعـالى:

  .)٤(َّ قم قح فم

ـــــــــــــه تعـــــــــــــا ـــــــــــــة، كقول ـــــــــــــث: الحكـــــــــــــم بالهدای  كل  كخ كح كج ُّ    لى:والثال

  ).٥(َّكملج

                                 
یم عثمــان، ، تحقیــق د/ عبــد الكــر ٧٦٦) شــرح الأصــول الخمســة، القاضــي عبــد الجبــار، ص ١(

 م). ٢٠١٠ه /  ١٤٣١( ٢مكتبة وهبة للنشر، ط 

 .١٨٥) سورة البقرة جزء من الآیة ٢(

 .١٧) سورة فصلت جزء من الآیة ٣(

 .١٧) سورة محمد جزء من الآیة ٤(

 .١٧٨) سورة الأعراف جزء من الآیة ٥(



      
 

 

 

 
٤٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
 يي يى ين يم يز ُّ والرابــع: الثــواب وطریــق الجنــة، كقولــه تعــالى: 

  .)١(َّ بح بج  ئه ئخ ئح ئج

ـــث، والرابـــع، خـــاص فـــي  ـــع المكلفـــین، والثـــاني، والثال فـــالأول عـــام فـــي جمی

  .)٢(المؤمنین"

ومن ثَم فالمعتزلة یرون أن دلالات الهدى قد تكون إرشادًا وبیانًا، أو لطفًا، 

مًـــا علـــى المســـمى؛ لیكـــون الثـــواب والطریـــق إلـــى الجنـــة، وفـــي نفـــس هـــذا أو حك

  الســــیاق ذاتــــه یؤكــــد صــــاحب الكشــــاف إحــــدى هــــذه الــــدلالات فــــي قولــــه تعــــال: 

، )٣(َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح  ُّ 

فیقول: "ویهدي: یوفق من یشاء، وهم الـذین علـم أن اللطـف یُجـدي علـیهم؛ لأن 

و العبــاد كلهــم إلــى دار الســلام، ولا یــدخلها مشــیئته تابعــة لحكمتــه، ومعنــاه: یــدع

  ).٤(إلا المهدیون"

ثــم إن القاضــي عبــد الجبــار قــد یجعــل الهــدى دلالــة زیــادة فیقــول: " وربمــا 

ــــــــــــه تعــــــــــــالى:   مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ ســــــــــــألوا عــــــــــــن قول

، كیــف یصــح ذلــك عنــدكم، وأنــتم تقولــون أراد مــن الكــل الهــدى...، َّمم

  هدیــــــه بزیــــــادات الهــــــدى كقولــــــه تعــــــالى: وجوابنــــــا إن المــــــراد فمــــــن یــــــرد االله أن ی

لشـــرح صــــدره للإســـلام؛ لأن زیــــادات الهــــدى  َّ  قم قح فم  فخ  ُّ 

  .)٥(أحد ما یقوي صدر المؤمن على إیمانه"

وحــین یجعــل المعتزلــة مــن بــین هــذه التــأویلات كــون الهــدى لطفًــا، أو ثوابًــا 

ات؛ وطریقًا إلى الجنة فهـو مـن بـاب تقعیـد المسـألة عنـدهم ضـمن سلسـلة الواجبـ

ــــــواب  ــــــى االله علــــــى االله تعــــــالى ث  یقــــــول الملاحمــــــي العبــــــدإذ أنهــــــم یوجبــــــون عل

                                 
 .٥،٤) سورة محمد الآیة ١(

تحقیـــق:  ١٥١،١٥٠جاشـــمي، ص) تحكــیم العقـــول فـــي تصــحیح الأصـــول، للشـــیخ الحــاكم ال٢(

ه/ ١٤٢٩( ٢عبــــد الســــلام بــــن عبــــاس، نشــــر مؤسســــة الإمــــام زیــــد بــــن علــــي الثقافیــــة ط

 م).٢٠٠٨

 .٢٥) سورة یونس الآیة ٣(

) الكشــــاف عــــن حقــــائق التنزیــــل، وعیــــون الأقاویــــل فــــي وجــــوه التأویــــل، للإمــــام الزمخشــــري، ٤(

 م).٢٠١٠ه/١٤٣١(١، طبعة مكتبة مصر ط٢١٨ص٢ج

، نشــر دار الهدایــة الحدیثــة، ١٣٧ن عــن المطــاعن، القاضــي عبــد الجبــار، ص) تنزیــه القــرآ٥(

 تاریخ.  بدون



      
 

 

 

 
٤٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
یجب على االله تعالى ثواب المكلف؛ لأنه تعالى المخـتص بالقـدرة ": ه)٥٣٦(ت

  .)١(على إثابة المكلف دائمًا فكان الاستحقاق علیه تعالى"

مخشـري:"عن  وعلیه تكون توجیه دلالة النص ثوابًا وطریقًا إلي الجنة كما یقـول الز 

َّهم هج نه نم نخ نح نج مم ُّ قـــــــــول االله تعـــــــــالى"
أي  ،)٢(

  .)٣(لا بالتفضل"بسبب اعمالكم 

لى المكلف عنـد أهـل الاعتـزال الا بعـد أن یزیـل االله إغیر أن هذا الثواب لا یصل 

  لا عاد بنقض ثوابه لهم.إ عن عباده علل التكلیف، و 

"إنــه تعــالى إذا كلــف  ومــن ثــَم یلــزه اللطــف منــه ســبحانه لعبــاده یقــول عبــد الجبــار:

درجــة الثــواب، وعلــم أن فــي  المكلــف وكــان غرضــه بــذلك تعریضــه إلــي

مقدوره ما لو فعل به؛ لاختـار عنـده الواجـب، واجتنـب القبـیح، فلابـد مـن 
  .)٤( أن یفعل به ذلك الفعل، وإلا عاد بالنقض على غرضه"

درك حرص أهل الاعتـزال علـى كـون اللطـف، أو الثـواب مـن بـین وهنا ن

  ویلاتهم للهدى.تأ
 أمـــا الإضـــلال فوجوهـــه كمـــا یقولـــون "منهـــا: الإضـــلال عـــن الـــدین كقولـــه تعـــالى:

  .)٥(َّ حج جم  جحُّ 

، )٦(َّبز بر ئي ُّ      ومنهــــا: الحكــــم بالضــــلال كقولــــه تعــــالي:

  ومنها: الضلال عن الثواب.

  .)٧(َّ مح مج له لم لخ ُّ ومنها: الهلاك كقوله تعالى: 

                                 
ـــدیم الملاحمـــي الخـــوارزمي ص١( ت/ فیصـــل بـــدیر  ٤٦٨) الفـــائق فـــي أصـــول الـــدین، ركـــن ال

وینظـــــر شـــــرح الأصـــــول  ،م٢٠١٠-ه١٤٣١عـــــون، دار الكتـــــب والوثـــــائق القومیـــــة ســـــنة

  ١٣٥،١٣٤ص ١١، والمغني ج٦٠٤الخمسة، القاضي عبد الجبار ص

 .٤٣) سورة الاعراف جزء من الآیة ٢(

 كج قم قح فم  فخ فح فجُّٱ ، وفـــي قولـــه تعـــالي٢١ص٢) الكشـــاف، للزمخشـــري ج٣(

 ١٣٥،١٣٤ص١١یقول أي وقد وجب ثوابه ج َّ لح لج كم كل كحكخ

 ١١٦ص ١٣، وینظر المغني ج٥١٠) شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، ص٤(

 .٨٥سورة طه جزء من الآیة ) ٥(

 .٢٧سورة إبراهیم جزء من الآیة  )٦(

 .٤٧) سورة القمر الآیة ٧(



      
 

 

 

 
٤٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
الكلام فیـــــه الإضـــــلال عـــــن والـــــذي لا یجـــــوز علـــــى االله تعـــــالى ویخـــــتص بـــــ

  .)١(الدین"

إذن ففي مذهب أهل الاعتزال الإضلال عن الدین لا یجوز تصوره من االله 

  تعالى.

 نى نم نخ نح  نج مي ُّ ولــــئن ســــألتهم عــــن قولــــه تعــــالى: 

ه) یخذلْــــــه، ویخَلّیَــــــه ٥٣٨، فیقـــــول الإمــــــام الزمخشــــــري (ت)٢(َّ هج ني

  .)٣(وشأَنه، وهو الذي لا لطف فیه"

  دى لطفًا عندهم؛ فیكون الإضلال سلبًا له.وعلیه إذا كان اله

ولــئن تصــور المخــالف لأهــل الاعتــزال أن الهــدى یقصــد بــه خلــق الإیمــان، 

القاضـي عبـد  هجعلما  ، وهذاضلال یقصد به خلق الضلال من جهتهكما أن الإ

یقصـد المخـالف مـن الأشـاعرة  –" قـالوا  یقـول: ؛ إذلمخـالفاشبهة ل االجبار تصورً 

 قى في ُّ ، )٤(َّ ذٰ  يي يى يم يخ ُّ : قــــد قــــال تعــــالى –

  ني نى نم نخ ُّ ، وقــــــــــال: )٥(َّ كى كم كل كا قي

، فبـــــــین )٧(َّلى لم كي كى ُّ ، وقـــــــال)٦(َّ هى هم هج

أنـــه جعـــل فـــي قلـــوبهم الإیمـــان، والرحمـــة دون الغـــل؛ فیجـــب أن یكـــون الإیمـــان، 

 جح ثم ُّ والكفر من فعله؛ لأن الجعـل هـو الخلـق، نحـو قولـه تعـالى: 

أن المــراد بقولــه كتــب واعلــم ، )٩(َّ ئز ئر ّٰ ُّ ، )٨(َّحج جم

في قلوبهم أنه فعـل كتابـة، أو مـا یجـري مجراهـا مـن علامـة تـدل علـى الإیمـان، 

                                 
 .١٥١) تحكیم العقول في تصحیح الأصول، للجاشمي ص١(

 .١٢٥) سورة الأنعام جزء من الآیة ٢(

 .٦٥٦ص ١) الكشاف، للزمخشري، ج٣(

 .٢٢) سورة المجادلة جزء من الآیة ٤(

 .٢٧) سورة الحدید جزء من الآیة ٥(

 .١٠من الآیة  ) سورة الحشر جزء٦(

 .٢١) سورة الروم جزء من الآیة ٧(

 .٣٢) سورة الأنبیاء جزء من الآیة ٨(

 .١٠) سورة النبأ الآیة ٩(



      
 

 

 

 
٤٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
ـــــــــــــه:  ـــــــــــــل قول  هم هج ني نى ُّ ، )١(َّ ني نى نم نخ ُّ وهـــــــــــــذا مث

  .)٣(" )٢(َّ  هى

وعلیه فالقاضي عبد الجبار یحصر شبهة المخالف في كـون الجعـل بمعنـى     

  الخلق.

شـیخه فتـراه لمخالف؛ مسـتندًا لقـول وجه سهام نقده لقول اما  إلا أنه سرعان

شـــیخنا أبـــو علـــي رحمـــه االله: إن الجعـــل قـــد یكـــون بغیـــر معنـــى یقـــول: " قـــال 

؛ لأنـه ذمهـم بـذلك، )٤(َّئه ئم ئخ ُّ  الخلق نحو قولـه تعـالى:

ــــــــه:  ــــــــه خلقهــــــــا قاســــــــیة، ونحــــــــو قول ــــــــیس المــــــــراد أن  لم لخ لح لج ُّ فل

دت بعـــد ؛ لأن االله لـــم یخلقـــه خلیفـــةً، وإنمـــا صـــار خلیفـــة بـــأمور وجـــ)٥(َّله

 نخ ُّ خلقـــه فمعنـــى قولـــه جعـــل فـــي قلـــوبهم الإیمـــان، أنـــه حكـــم بـــذلك، وقولـــه: 

  .)٦(، أي لا تحكم علینا بذلك"َّ هج  ني نى نم

فالقاضـــي عبـــد الجبـــار، وســـلفه مـــن أهـــل الاعتـــزال لا یـــرون جعـــل الهدایـــة 

للإیمان، والإضلال، خلقًا الله تعالى، بـل لا یتجـاوز الأمـر الحكـم مـن االله تعـالى 

  بذلك.

شـبه المخـالف لیـرد  -سیرًا في نفس الاتجاه -صوغ القاضي عبد الجبار وی

علیها من وجهة نظره فیقول: "قالوا: وقد نسأل االله تعالى أن یرزقنا الإیمـان كمـا 

                                 
 .٧) سورة البقرة جزء من الآیة ١(

 .١٥٥) سورة النساء جزء من الآیة ٢(

تحقیــق د/ توفیــق  ٣١١ص ٨) المغنــي فــي أبــواب التوحیــد والعــدل، القاضــي عبــد الجبــار، ج٣(

 ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي للطباعة والنشر، بدون تاریخ.الطویل

 . ١٣) سورة المائدة جزء من الآیة ٤(

 .٢٦) سورة ص جزء من الآیة ٥(

وینظـر أیضًـا: مـا  ٣١٢ص ٨) المغني فـي أبـواب التوحیـد والعـدل، القاضـي عبـد الجبـار، ج٦(

ذ یقـــول:" فلـــو كـــان ذكـــره فـــي شـــرح الأصـــول: مـــن جعـــل الخلـــق للإیمـــان لا معنـــى لـــه؛ إ

الإیمان من جهة االله تعالى، وموقوفًا على اختیـاره، حتـى إن خلـق كـان، وإن لـم یخلـق لـم 

یكــن؛ لكــان لا یكــون لهــذا الكــلام معنــى؛ لأن للمكلــف أن یقــول الــذي منعنــي منــه أنــك لــم 

 .٣٤٩تخلقه فيَ، وخلقت فيَّ ضده الذي هو الكفر " شرح الأصول ص



      
 

 

 

 
٤٨

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 

نســأله أن یرزقنــا الأولاد، فلــو لــم یكــن فعلــه لــم یصــح ذلــك، وقــد نســتعیذ بــه مــن 

  .)١(الكفر، وذلك یوجب أنه فعله"

عبد الجبار في جوابه عن هذه الشبهة بإحدى الـدلالات  وهنا یؤكد القاضي

السابقة فیقول: " واعلم أنا قد بینا مـن قبـل أن المـراد بـذلك الألطـاف، وسـائر مـا 

عنــده ینــال الإیمــان كمــا تقــول: اللهــم ارزقنــا عــدل فــلان وإنصــافه، والغــرض: أن 

  ).٢(یلطف لنا في أن ینصفنا"

خـتم والطبـع للـنص الإلهـي الكـریم فهـم وحین یناقش المعتزلة توجیـه دلالـة ال

لا یخرجــون عــن نفــس الــدائرة التــي رســموها للهــدى، والضــلال مــن فهــم الـــنص 

على سبیل المجاز بالنسبة الله تعالى، وتأویله بما یتوافـق مـع أصـلهم الثابـت فـي 

  خلق الإنسان لفعله.

ه هنا یجعل القاضي عبد الجبار هذا الخـتم مسـألة یناقشـها فـي كتابـه " تنزیـ

 نى نم نخ ُّ القــــرآن عــــن المطــــاعن"، فیقــــول: "قــــالوا: فقــــد قــــال االله تعــــالى: 

                                 
 .٣١٢ص ٨وحید والعدل، القاضي عبد الجبار، ج) المغني في أبواب الت١(

. ولــــیعلم القــــارئ أن ٣١٣) المغنــــي فــــي أبــــواب التوحیــــد والعــــدل، القاضــــي عبــــد الجبــــار ص٢(

القاضي عبد الجبـار قـد أجهـد نفسـه فـي ذكـر كثیـر مـن الشـبه التـي تؤكـد رؤیتـه للمسـألة، 

بیل المثـال یقـول علـى سـ امنهـ ،بل والشبه التـي مـن خلالهـا یحـاول هـدم رأي المخـالف لـه

الجبار: "قوله  جزاء بما كانو یعملون، وقولهجزاء بمـا كـانو یكسـبون، وقولـه القاضي عبد 

هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلولا أنا نعمل ونصنع، وإلا كان هذا الكلام كذبًا، وكان 

الله والیـوم الجزاء على ما یخلقه فینا قبیحًا، ومن ذلك قوله تعالى" وماذا علـیهم لـو آمنـوا بـا

الأخر" فلولا أن الإیمان موقف على اختیارنا وإلا كان لا یستقیم هذا الكلم ویجـري مجـرى 

أن یقــول لهــم: مــا لهــم لا یســودون، ومــاذا علــیهم لــو اســودوا؟ وذلــك ممــا لا یجــوز، وكــان 

، وخلقــت فــيّ للخصــم أن یقــول أنــت الــذي منعتنــي عــن الإیمــان بأشــد منــع لــم تخلقــه فــيّ 

 ٨وما بعدها، والمغني ج ٣٤٩". ینظر: شرح الأصول الخمسة ص الكفرضده الذي هو 

ومـا  ٢٣٨، وما بعدها، والمختصر في أصول الدین " القاضـي عبـد الجبـار ص٣١١ص

بعــــدها، ضــــمن رســــائل العــــدل والتوحیــــد تحقیــــق د/ محمــــد عمــــارة، دار الشــــرق للطباعــــة 

في مسألة " اهدنا  م)، وینظر: متشابه القرآن، القاضي عبد الجبار١٩٨٨-ه١٤٠٨(٢ط

ومــــا بعــــدها، إذ أن القاضــــي عبــــد الجبــــار یطنــــب فــــي  ١١٤ص ١الصــــراط المســــتقیم" ج

الجواب لتأكید رؤیته بـأن الهدایـة لیسـت هـي خلـق للإیمـان كمـا یـدعي المخـالف " تحقیـق 

 د/ عدنان زرزور، دار التراث للنشر، بدون تاریخ.



      
 

 

 

 
٤٩

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
ــــه قــــد )١(َّيح يج  هي همهى هج ني . وهــــذا یــــدل علــــى أن

  .)٢("منعهم من الإیمان، ومذهبكم بخلافه، وكیف تأویل الآیة

 –ولــم تلــق هــذه المســألة عنــد القاضــي عبــد الجبــار كثیــر الجهــد لیــرد علیهــا 

م الســابق فیقــول "إن الخــتم علامــة یفعلهــا بنــاء علــى تأصــیله-مــن وجهــة نظــره 

؛ لتعرف الملائكة كفـرهم، وأنهـم لا یؤمنـون فتجتمـع علـى ذمهـم، تعالى في قلبهم

ویكون ذلك لطفًا لهم، ولطفًا لمن یعرف ذلك من الكفار، أو یظنـه فیكـون أقـرب 

  .)٣(إلى أن یقلع عن الكفر"

ن التفصـــیل فـــي علــى أن القاضـــي عبـــد الجبــار، ربمـــا یزیـــد الجـــواب بشــيء مـــ 

غیر هذا الموضع؛ لیؤكـد علـى هـذا قـائلا: " إن الخـتم فـي اللغـة لا یعقـل منـه القـدرة 

ـــى الكفـــر، ولا الكفـــر، وإنمـــا یســـتعمل فـــي العلامـــة الحاصـــلة بـــنفس الخـــاتم ومـــا  عل

شــاكلها، وإن كــان قــد یــراد بــه انتهــاء الشــيء، وقــد یــراد بــه الحكــم علیــه بأنــه لا ینتفــع 

فـــیمن نـــوظر كثیـــرًا، وبـــین لـــه طـــویلاً، ختمـــت علیـــك أنـــك لا بمـــا ســـمعه، كمـــا یقـــال 

  . )٤( تفهم...، إلى ما یشاكله"

فالناظر لتوجیهات دلالة اللفظ عند القاضي عبد الجبار یدرك مدى حرصه 

الله تعـــالى مــن الحقیقــة الــى المجـــاز فــي كونــه حكمًـــا، أو نســبته الشــدید لتحویــل 

  هدایة.علامة، أو كونه یصل إلى النهایة في عدم ال

ومن ثّم فقد صّرح صـاحب الكشـاف بهـذا قـائلاً "لا خـتم ولا تغشـیة ثـَم علـى 

الحقیقــة، وإنمــا هــو مــن بــاب المجــاز، ویحتمــل أن یكــون مــن كــلا نوعیــه، وهمــا 

  الاستعارة، والتمثیل.

                                 
 .٧) سورة البقرة جزء من الآیة ١(

 .١٤ن عن المطاعن، القاضي عبد الجبار ص) تنزیه القرآ٢(

 ) المصدر السابق الصفحة نفسها.٣(

ومــا بعــدها، والحــق: أن القاضــي عبــد  ١٢٢ص١) متشــابه القــرآن، القاضــي عبــد الجبــار، ج٤(

الجبـــار أفـــرد هـــذه المســـألة كثیـــرًا فـــي مناظراتـــه العقلیـــة؛ للـــرد علـــى المخـــالفین لـــه بطریـــق 

ا في كتابـه سـالف الـذكر علـى عكـس كتابـه تنزیـه القـرآن ، وهذ-قلنا  -فإن قال –الفناقل 

 عن المطاعن والذي كان مختصرًا إلى حداٍ ما عن متشابه القرآن.
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أمــا الاســتعارة فــأن تجعــل قلــوبهم؛ لأن الحــق لا ینفــذُ فیهــا، ولا یخلــص إلــى 

، واسـتكبارهم عـن قبولـه واعتقـاده. وأمـا التمثیـل ضمائرها من قبل إعراضهم عنه

  .)١(فأن تمثل بأشیاء ضرب حجاب بینها وبین الاستنفاع بها بالختم، والتغطیة"

ولم یكتف الزمخشري في نسبة القول مجازًا الله تعالى بل إنك لتجـده یصـرح 

فر بأن الخاتم في الحقیقة كما یقول: " فالشیطان هو الخاتم في الحقیقة، أو الكـا

إلا أن االله سـبحانه لمــا كـان هــو الـذي أقــدره، ومكنــه اسـند إلیــه الخـتم، كمــا یســند 

  ).٢(الفعل إلى المسبّب"

  وسیرًا في الاتجاه ذاته یرى أصحاب المذهب الاعتزالي الطبع هكذا.

 نى ُّ ومـا یــدل علـى أن االله تعــالى یمنــع الكـافر مــن الإیمـان كقولــه تعــالى: 

  .)٣(َّ يخ يح يج هي  هى هم هج ني

علیه القاضي عبد الجبار قائلاً: "أنا قـد بینـا أن المطبـوع علـى قلبـه،  یجیب

وبنیـــا الفائـــدة فـــي ذلـــك، وأنـــه لطـــف للعبـــاد إذا علمـــوا أن الملائكـــة تعلـــم بـــه مـــن 

  .)٤(یستحق الذم فتذمه بذكر أحواله"

لكن من الممكن أن یقال للقاضي عبد الجبار: إنه طبع علـى قلـوبهم؛ لأنـه 

  أن یطبع على قلوبهم؛ لتقدم كفرهم. تعالى علم أن الصلاح

هنـــا یقـــول القاضـــي عبـــد الجبـــار: "هـــذا یـــدل علـــى أن الطبـــع لا یمنـــع مـــن 

الإیمان؛ لأنه یجوز أن یكون الصلاح للمرء على جهة الابتداء، وعنـد فعـل مـن 

  .)٥(الأفعال، أن یمنعه مما فیه نجاته ومنفعته"

                                 
 .٦٢ص١) الكشاف، للزمخشري، ج١(

، هـذا ولقـد عـدّد صـاحب الكشـاف وجوهًـا كثیـرة یمكـن أن ٦٤ص ١) الكشاف، للزمخشري ج٢(

یكــون نســبة اللفــظ الله تعــالى علــى ســبیل  یــرد الخــتم إلیهــا فــي الــنص الكــریم كلهــا تمنــع أن

لما كـانوا علـى القطـع والبـت ممـن لا یـؤمن، ولا تغنـي عـنهم  یقول: إنهم، مها كما الحقیقة

الآیات والنذر، ولا تجدي علـیهم الألطـاف المحصـلة ولا المقربـة إن أعطوهـا فلـم یبـق بعـد 

أن یكــون حكایــة لمــا  ، أو...اســتحكام العلــم بأنــه لا طریــق إلــى أن یؤمنــوا طوعًــا واختیــارًا

 كان الكفرة یقولونه تهكمًا في قولهم" قلوبنا في أكنة مما تدعونا الیه"

 .١٥٥) سورة النساء جزء من الآیة ٣(

 .٢٨٢ص ١) مشابه القرآن، القاضي عبد الجبار، ج٤(

 .٢٨٤) المصدر السابق ص٥(
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م الثابتـــة علـــى عـــدم وســـوف یكـــون لزامًـــا علـــى أهـــل الاعتـــزال بمقتضـــى فكـــرته

إسنادهم خلق الإیمان، والكفـر، والخـتم، والطبـع الله علـى الحقیقـة أن یصـرفوا كـل مـا 

جــاء فــي الــنص الإلهــي مــدللین علــى هــذا المعنــى؛ ولتنظــر مــاذا یقولــون فــي قولــه 

  .)١(َّئه ئم ئخ ُّ  تعالى:

إذ یقـول القاصــي عبـد الجبــار: "إنـه تعــالى لعـنهم، وحكــم علـیهم بــأن قلــوبهم 

؛ لشدة تمسكهم بالكفر، وهذا كما یقول أحدنا لمن ینسب غیره إلى الفسق، قاسیة

والكفر، جعلته كافرًا، وفاسقًا؛ سیما إن كان قوله فیه مؤثرًا، وقد یحتمل أن بذلك 

أنه تعالى لما أضلهم عن الزیادات من الهـدى الـذي یخـص بهـا مـن قـد اهتـدى، 

یــؤمن عنــدهما، جعلــه قاســي  وآمــن، وســلبه الخــواطر، والألطــاف؛ لعلمــه بأنــه لا

  .)٢(القلب؛ لشدة تمسكه بالكفر الذي هو علیه"

إذن فالحكم بالقسوة على القلوب، أو خذلانهم، ومنعهم الألطاف، هو دلالة 

  النص عند المعتزلة.

، فجـوابهم عـن )٣(َّ غج عم عج ظم  طح ضم ُّ أما قوله تعالى: 

م لــم یكونــوا بهــذه ، أنهــذلــك" أن المعلــوم مــن حــال الكفــار فــي زمــن رســول االله 

، كـان یـدعوهم، وینـذرهم، الصفة، وكیف یجوز ذلك، وقـد ثبـت أن رسـول االله 

ویحذرهم، ویبعثهم على تدبیر القرآن، ولا یجوز أن یكون هذا حالهم، وقـد مُنعـوا 

  .)٤(أن یفقهوه، وصُرفوا عن أن یسمعوه؛ لأن ذلك یتناقض"

                                 
 .١٣) سورة المائدة جزء من الآیة ١(

، وینظــــر: فــــي ذلــــك، تنزیــــه القــــرآن ٢٨٨ص ١بــــد الجبــــار، ج) متشــــابه القــــرآن، القاصــــي ع٢(

، إذ یؤكـــد علـــى هـــذا ٥٤٥ص ١، الكشـــاف، للزمخشـــري ج١١٢المطـــاعن، للقاصـــي ص

ـــم  ـــاهم الألطـــاف، حتـــى قســـت قلـــوبهم، او أملینـــا لهـــم، ول المعنـــى فیقـــول "خـــذلناهم، ومنعن

 نعاجلهم بالعقوبة حتى قست ".

 .٢٥) سورة الانعام جزء من الآیة ٣(

، وینظــر: تنزیــه القــرآن عــن المطــاعن ٣١١ص ١شــابه القــرآن، القاصــي عبــد الجبــار، ج) مت٤(

، هذا ولقد شفع أهل الاعتزال في تأویلهم ٦١٩ص ١، والكشاف، للزمخشري، ج١٣٨ص

لهذا المعنى بمـا یذكرونـه مـن سـبب النـزول، فـي أن قومًـا مـن الكفـار كمـا عـدّهم صـاحب 

وعتبـــة، وشـــیبة، وأبـــو جهـــل كـــانوا یرصـــدون  الكشـــاف هـــم أبـــو ســـفیان، والولیـــد، والنضـــر،

= لیقفوا على مكانه، ویسـتدلوا علـى موضـعه؛ فیؤذنـه بـالقول، والفعـل؛ فكـان رسول االله 
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هـذا الأمـر مـن االله تعـالى وكأنَّ القاضـي عبـد الجبـار یریـد أن یلـوح إلـى أن 

علــى جهــة التشــبیه بأنــه كَــنٌ علــى قلــوبهم، ووقــرٌ فــي آذانهــم، وهــذا الأمــر یُعــرف 

ـــا، وعلیـــه فـــإذا حصـــل هـــذا التأویـــل المجـــازي لكـــل هـــذه الآیـــات الكریمـــة،  مجازیً

عند أهـل الاعتـزال، وصـرفها عـن كونهـا علـى  –في النص الإلهي  -ومثیلاتها 

  تعالى في خلق الإیمان، والكفر، والختم، والطبع.سبیل الحقیقة من جهة االله 

فقــد تبــین علــى ســبیل القطــع أنهــا تــأتي عنــدهم علــى ســبیل المجــاز أیًــا كــان 

  .سبق ذكره بالبحث توجیه دلالة النص عندهم كما

       

  تعقيب
لكي نفهم موقف أهل الاعتزال تجاه هذه المسألة، ینبغي علینـا أن نعلـم 

المعتزلة، والأصول التي أتخذه  المنهج الذيیخرج عن أن انبثاق هذه الرؤیة لم 

  قامت علیها اعتزالیتهم.

فــالمنهج العقلــي عنــدهم لــه الســیادة والســلطان فــي أرائهــم، وهــو المــنهج 

الأصیل والمقدم یقول عبد الجبار فاعلم أن الدلالة أربعة حجة العقل، والكتـاب، 

  .)١(بحجة العقل"والسنة، والإجماع ومعرفة االله تعالى لا تنال إلا 

بل إن تقدیم العقل على النقل هو طعن في العقل؛ لأنه مـن بـاب تقـدیم 

  الفرع على أصله وهذا لا یجوز عند المعتزلة.

وقـــد ترتـــب علـــى تقـــدیم العقـــل علـــى النقـــل أمـــور عدیـــدة منهـــا حكمهـــم 

بوجوب معرفة االله تعالى عقلاً، ثم حكمهم بحسن الأفعال وقبحها عقلا، ویترتب 

ــدنیا، علــى ذلــ ك أن الأنســان یخلــق فعلــه الاختیــاري؛ لیمــدح أو یــذم علیــه فــي ال

ویثاب أو یعاقب علیه في الأخرة، على أن ثـواب االله، أو عقابـه لعبـاده علـى مـا 

  .كلفهم من مشاق یستلزم اللطف بهم

                                                                           
=   "یُحـدث فــیهم شــواغل؛ كــالنوم، وغیــره؛ فیـذهبون عمــا یریــدون، ویفــوتهم مــا یحــاولون

 .٣٣١٢ص ١، ومتشابه القرآن ج٦١٩ص ١الكشاف، ج

   ٨١القاضي عبد الجبار ص ) شرح الأصول الخمسة١(
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تأویــل كــل نــص لا یتوافــق مــع العقــل؛ إذ أن  ىمــن هنــا لجــأ المعتزلــة إلــ

-النص-الفرع مع الأصل فلابد من تأویل الفرع الخبر عندهم فرع، وإذا اختلف

.  

ـــة الصـــلة بهـــا؛  ـــدهم فالمســـألة وثیق أمـــا مـــن جهـــة الأصـــول الخمســـة عن

فأصـــل العـــدل یترتـــب علیـــه خلـــق الإنســــان لفعلـــه الاختیـــاري، ثـــم یكـــون الوعــــد 

والوعید، لمجازاة المحسـن بإحسـانه، ومعاقبـة المسـيء بإسـاءته، وهـذا هـو العـدل 

  ه.من االله تعالى لعباد

ثم إذا تمادى العبد في المعصیة، وارتكب كبیرة ولـم یتـب منهـا فهـو فـي 

  منزلة بین المنزلتین عندهم.

نتأكـــد بمــــا لا یــــدع مجـــال للشــــك أن رؤیــــة المعتزلـــة لهــــذه المســــألة  إذن

  جاءت موافقة لأصوله الخمسة، ومتفقة مع مبادئهم ومنهجهم العقلي.

ـهَ  إلیهـا كثیـرٌ مـن التسـاؤلات؛ لابـد أن بید أن هذه الرؤیة التي یمكن أن یُوجَّ

تفحــص بعــین الناقـــد البصــیر مــن قِبـــل أهــل الســـنة؛ لتوضــیح مــا هـــم علیــه مـــن 

  وجهة نظرهم؛ ولبیان موقفهم من رؤیة المعتزلة.

؛ لیتضــح منــاط وقبــل بیــان رؤیــة أهــل الســنة؛ لابــد مــن تحریــر محــل النــزاع

  .الخلاف

  

  تحریر محل النزاع:

 خـلاف بـین أهـل السـنة وبـین المعتزلـة فـي ورود بادئٍ ذي بدأ أقول: إنـه لا

  الهدى، والضلال على دلالات غیر خلق الإیمان، والضلال.

إنمــا الخــلاف بیــنهم فــي المســألة قــائم علــى أن أهــل الاعتــزال ینكــرون ورود 

الهــدى، والضـــلال، والخــتم، والطبـــع، باعتبـــاره خلقـًـا علـــى الحقیقــة مـــن جهـــة االله 

هـو مجـازٌ علـى عمومـه باعتبـاره إنمـا الـذكر الحكـیم وما نطقت به آیات  تعالى،

ـــا  لطفًـــا، أو إرشـــادًا وبیانًـــا، أو حكمًـــا منـــه ســـبحانه وتعـــالى علـــى عبـــاده، أو ثوابً

الهـــدى، خلـــق وهـــذا خـــلاف مـــا ارتـــآه أهـــل الســـنة مـــن كـــون وطریقًـــا إلـــى الجنـــة، 

حكــیم قــد یكــون علــى فــي آیــات الــذكر ال الــوارد ذكــرهوالضــلال، والخــتم، والطبــع 

  .جهة الحقیقیة من االله تعالى



      
 

 

 

 
٥٤

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
  : رؤیة أهل السنة:ثانیًا

ــــع،  ــــة لمســــألة الهــــدى، والضــــلال، والخــــتم، والطب ــــة المعتزل ــــة رؤی فــــي مقابل

  وارتباطها بمسألة أفعال العباد، ارتباطًا وثیقًا.

تـــأتي رؤیـــة أهـــل الســـنة لـــذلك فـــي خطـــوات معاكســـة؛ لا ســـیما فـــي رؤیـــتهم 

  لمسألة خلق االله لأفعال العباد.

أهل السنة توجیه دلالات تلك الألفاظ بحسـب مـا یقتضـیه  ا یفصّل رجالهن

ســیاقها الصــحیح، وبنــاءً علــى هــذا یقــول صــاحب التمهیــد": فــإن قــال قائــل: فهــل 

تقولون: إن االله یهدي المـؤمنین، ویضـل الكـافرین؟ قیـل لـه: أجـل فـإن قـال: ومـا 

ینـــور بالإیمـــان معنـــى هدایتـــه للمـــؤمنین؟ قیـــل لـــه: یهـــدیهم بـــأن یخلـــق هـــداهم، و 

قلــوبهم، وقــد یهــدیهم أیضًــا بــأن یشــرح صــدورهم، ویتــولى تــوفیقهم لــه، وإعــانتهم 

علیه، وتسهیله لهم السبل إلیه، كـل ذلـك هدایـة منـه لهـم، وقـد یهـدیهم أیضًـا فـي 

  .)١(الآخرة الى الثواب، وطریق الجنة، وذلك هدى لهم من فعله"

، أو ثوابًـا وطریقًـا اشـرحً و  اتوفیقـً لإیمـان، أول اخلقً  ومن ثّم فالهدایة قد تكون

  الى الجنة.

ه): ٤٠٣ثــــم مــــاذا عــــن دلالات الضـــــلال؟! یقــــول القاضــــي البـــــاقلاني (ت

"معنــى إضــلاله الكــافر بــأن یخلــق ضــلالهم قبیحًــا فاســدًا...، وقــد یضــلهم بتــرك 

ـــداء، وقـــد یضـــلهم عـــن  تـــوفیقهم، وتضـــیق صـــدورهم، وإعـــدام قـــدرهم علـــى الاهت

  .)٢(ي الآخرة، كل ذلك إضلال لهم"الثواب وطریق الجنة ف

 مخ  مح  ُّ ویشفع إمام الحرمین هذه الـدلالات بـالنص الإلهـي فیقـول: "

ــــــــــــــــــــــــــــــــه )٣(َّ  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ، وقول

 نح  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعــــــــالى: 

، واعلم أن الهدى في هـذه الآي لا )٤(َّ هج ني نى نم نخ

ل علــى غیــر خلــق یتجــه إلا علــى خلــق الإیمــان، وكــذلك لا یتجــه حمــل الإضــلا

                                 
، عنــي بنشــره الأب رتشــرد یوســف ٣٣٥) التمهیــد، للإمــام القاضــي أبــي بكــر البــاقلاني، ص١(

 م.١٩٥٧مكارثي الیسوعي، مطبعة، المكتبة الشرقیة، بیروت، سنة 

 .٣٣٥) التمهید، الباقلاني، ص٢(

 .٢٥) سورة یونس الآیة ٣(

 .١٢٥) سورة الانعام جزء من الآیة ٤(



      
 

 

 

 
٥٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
الضـــلال، ولســـنا ننكـــر ورود الهدایـــة فـــي كتـــاب االله عـــز وجـــل علـــى غیـــر هـــذا 

 ذٰ يي يى ُّ المعنى الذي رمناه فقد یرد، والمراد به الدعوة، قال تعـالى: 

ـــراد بهـــا إرشـــاد )١(َّ ىٰ رٰ ـــد تـــرد الهدایـــة وی ـــاه وإنـــك لتـــدعو، وق ، ومعن

م القیامــة، قــال تعــالى: المــؤمنین إلــى مســالك الجنــان، والطــرق المفضــیة إلیهــا یــو 

  .)٣(")٢(َّ بح بج  ئه ئخ ئح ئج ُّ 

ه) عن تقسیم الهدایة من االله تعالى ٤٢٩وبعد أن أبان الإمام البغدادي (ت

إلــى وجهــین عنــد أصــحابه، ذكــر الوجــه الثــاني قــائلاً: "هدایــة االله تعــالى لعبــاده، 

 لي لى لم لخ ُّ فــــي قولــــه:  خلقــــه فــــي قلــــوبهم الاهتــــداء كمــــا ذكــــره االله 

، فالهدایــة الأولــى مــن االله تعــالى شــاملة )٤(َّمم مخ مح مج

 جمیع المكلفین، والهدایة الثانیة منه خاصة للمهتدین...، والإضلال من االله 

لأهــل الضــلال علــى معنــى خلــق الضـــلالة عــن الحــق فــي قلــوبهم، وعلــى ذلـــك 

ـــه تعـــالى:  ، فمـــن أضـــله )٥(َّ ته تم تخ تح تج به بم ُّ یحمـــل قول

  .)٦(ل أهل السنة"فبعدله، ومن هداه فبفضله، هذا قو 

                                 
 .٥٢رة الشورى جزء من الآیة ) سو ١(

 .٥،٤) سورة محمد الآیات ٢(

تحقیـــق/ محمـــد یوســـف موســـى، علـــي  ٢١٢،٢١١) الإرشـــاد، لإمـــام الحـــرمین الجـــویني ص ٣(

ــــد، نشــــر مكتبــــة الخــــانجي ط ( ــــدالمنعم عبدالحمی م)، وینظــــر: شــــرح ١٩٥٠-ه١٣٦٩عب

لسـقا، نشـر ، وما بعدها تحقیق د/ أحمد حجـازي ا٤٢٩الإرشاد، لأبي بكر بن میمون ص

م)، وشـــرح الإرشـــاد فـــي ١٩٨٧-ه١٤٠٧مكتبـــة الأنجلـــو المصـــریة، طبعـــة مصـــر ســـنة (

، ومـا بعــدها، ٥٧٦أصـول الاعتقـاد، لمظفـر بــن عبـد االله المصـري المشــهور بـالمقترح ص

 ٢تحقیق د/ نزیهة إمعاریج، بدون تاریخ، وأبكار الأفكار، للإمـام سـیف الـدین الآمـدي، ج

ـــة  ، ومـــا بعـــدها، تحقیـــق د/١٩٣ص ـــائق القومی أحمـــد المهـــدي، مطبعـــة دار الكتـــب والوث

، ٢٢٩ص ٣م)، وشـرح المقاصـد، للإمـام سـعد الـدین التفتــازاني، ج٢٠١٢-ه١٤٢٣(٤ط

 م.٢٠١١سنة ٢تحقیق/ إبراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

 .١٢٥) سورة الانعام جزء من الآیة ٤(

 .٣١) سورة المدثر جزء من الآیة ٥(

-ه١٣٤٦، مطبعـة الدولـة، إسـتانبول، ط(١٤١،١٤٠) أصول الدین، للإمام البغـدادي، ص٦(

 م).١٩٢٨



      
 

 

 

 
٥٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
وعلــى هــذا فالهدایــة، والإضــلال عنــد أهــل الســنة حقیقــة فــي خلــق الإیمــان، 

  والضلال، ومجازٌ فیما سوى ذلك.

وهنــا یــدلي صـــاحب الأبكــار بالــدلیل العرفـــي عنــد الأصــحاب فـــي شــأن مـــا 

أورده في تخصیص بعض الآیات بخلق الإیمان، والإضلال على جهـة الحقیقـة 

ال القائــل: فــلان هــداه االله؛ فإنــه لا یتبــادر إلــى الفهــم منــه فیقــول: "فهــو أنــه لــو قــ

عنــد إطلاقــه غیــر خلــق الهــدى، وكــذلك إذا قــال أضــله االله لا یتبــادر إلــى الفهــم 

  .)١(غیر خلق الضلال"

ه)، إلـى رؤیتـه ٥٠٨وفي السیاق نفسه یشیر الإمام أبو المعین النسفي (ت

ال العبــاد؛ فكــان هــو الــذي لمــا ثبــت أن االله تعــالى خلــق أفعــباختصــار فیقــول: "

  .)٢(خلق فیهم فعل الاهتداء، وفعل الضلال، فوجد منه الهدى، والإضلال"

إذن فأهـــــل الســـــنة مـــــن الأشـــــاعرة، والماتریدیـــــة متفقـــــون علـــــى أن الهدایـــــة، 

والإضــلال مــن االله تعــالى لعبــاده هــي خلــقٌ للإیمــان، والضــلال فــي قلــوبهم فیمــا 

  .)٣( المعنىحددوه من نصوص إلهیة تشیر إلى هذا 

 نى نم نخ ُّ والطبــع، وتوجیــه دلالــة قولــه تعــالى: ثــم مــاذا عــن الخــتم، 

ــــــه تعــــــالى: )٤(َّ ني ــــــه )٥(َّ  هى هم هج ني نى ُّ ، وقول ، وقول

                                 
 .١٩٤ص ٢) أبكار الأفكار، الآمدي، ج١(

ـــدین، للإمـــام أبـــي المعـــین النســـفي، ج٢( ـــة فـــي أصـــول ال تحقیـــق د/  ٩٨٣ص ٢) تبصـــرة الأدل

ولعـــل ممـــا  م)،٢٠١١( ١محمـــد الأنـــور حامـــد عیســـى، نشـــر المكتبـــة الأزهریـــة للتـــراث ط

تجدر الإشارة إلیه أن كلام الماتریدیة في هذه المسألة جاء على نحو ما أشار الیه الإمام 

أبو المعین النسفي مختصرًا، وینظر: في ذلك البدایـة مـن الكفایـة فـي الهدایـة فـي أصـول 

، تحقیــق د/ فــتح االله خلیــف، دار ١٣٧الــدین، للشــیخ الإمــام نــور الــدین الصــابوني، ص 

، تحقیـق ٣٣٧مصر، والاعتماد فـي الاعتقـاد، للإمـام أبـي البركـات النسـفي ص المعارف،

 م).٢٠١٢-ه١٤٣٢(١د/ عبد االله محمد عبد االله، نشر المكتبة الازهریة للتراث ط

) لأنــه لا شــك أن هنــاك بعــض النصــوص التــي تشــیر إلــى معــانٍ اتفــق فیهــا أهــل الســنة مــع ٣(

 ى ذلك المخالفین في توجیه دلالاتها كما أشرنا إل

 .٧) سورة البقرة جزء من الآیة ٤(

 .١٥٥) سورة النساء جزء من الآیة ٥(



      
 

 

 

 
٥٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 

، )١(َّفح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ُّ تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى: 

  .)٢(َّئه ئم ئخُّ 

هنا یقول صاحب الإرشاد: "إن الـرب تعـالى تمـدح بهـذه الآیـات، وأنبـأ بهـا عـن 

علــى ضــمائر العبــاد، وإســرارهم، وبــین أن القلــوب بحكمــه یقلبهــا ، واقتــداره )٣(اقتهــاره

 مم مخ مح ُّ  كیــــــف یشــــــاء وصــــــرح بــــــذلك فــــــي قولــــــه تعــــــالى:

  .)٥(")٤(َّ هج نه نم نخ  نح نج

  ومعنى ذلك أن الختم، والطبع ینتسب إلى االله تعالى على جهة الحقیقة. 

ــــول الإمــــام الشهرســــتاني(ت ــــي الســــیاق نفســــه یق ــــع، والفــــتح، ٥٤٨وف ه): "والطب

تم، والهدایــــة، والضــــلال ینتســــب إلــــى االله تعــــالى؛ بشــــرط أن یكــــون أحــــق والخــــ

، وأولـــى )٦(َّئن ئم ئز ئر ّٰ ُّ الاســمین بـــه أحســن الاســـمین: 

 نر ُّ الفعلـــین بحكمــــه، وتقـــدیره أولــــى الفعلـــین وجــــودًا، وأجـــدرهما حصــــولاً: 

، اللهـــم مـــن أحســـن؛ فبفضـــلك یفـــوز، ومـــن )٧(َّ ير ىٰ ني نى نن نزنم

  .)٨(أساء؛ فبخطیئته یهلك"

ه) علـــى ظهـــور المســـألة عنـــد مـــن یـــرى بـــأن ٦٠٦د الإمـــام الـــرازي(تویؤكـــ

أفعال العباد مخلوقة الله تعالى فیقول: "أما القـائلون بـأن أفعـال العبـاد مخلوقـة الله 

تعالى فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر، ثم لهم قولان، منهم مـن قـال: الخـتم هـو 

                                 
 . ٢٥) سورة الأنعام جزء من الآیة ١(

 .١٤) سورة المائدة جزء من الآیة ٢(

 ) یُقصد بذلك الغَلَبة، كقوله تعالى: " وهو القاهر فوق عباده".٣(

 .١١٠) سورة الأنعام جزء من الآیة ٤(

 . ٢١٤،٢١٣ویني، ص) الإرشاد، للج٥(

 .١٨٠) سورة الأعراف جزء من الآیة ٦(

 .٢٦) سورة آل عمران جزء من الآیة ٧(

، حــرّره وصــحّحه ٤٠٨) نهایــة الأقــدام فــي علــم الكــلام، للإمــام عبــد الكــریم الشهرســتاني ص٨(

 ألفرید جیوم، نشر مكتبة الثقافة الدینیة، بدون تاریخ.
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التــي إذا انضــمت  خلــق الكفــر فــي قلــوب الكفــار، ومــنهم مــن قــال: خلــق الداعیــة

  .)١(إلى القدرة صار مجموع القدرة معها سببًا موجبًا لوقوع الكفر"

أمــا صــاحب الأبكــار فیجعــل وجــه الاحتجــاج علــى مــذهب أهــل الحــق هــو: 

"أن خلق الضلال مانع من الإیمـان، والهـدى، بمعنـى أنـه یتعـذر الجمـع بینهمـا، 

ة؛ وإنمـــا ســـمیت بـــذلك: والخـــتم، والطبـــع، والأكنـــة فـــي اللغـــة موانـــع علـــى الحقیقـــ

لكونها مانعة، وخلق الضـلال فـي القلـوب مـانع مـن الهـدى، فصـح تسـمیته بهـذه 

الأسماء؛ إذ الأصل إنما هو الاطراد، اللهـم إلا أن یمنـع مـانع، والأصـل عدمـه؛ 

  .)٢(فمن ادعاه یحتاج إلى البیان"

 نم نخ ُّ ه) فـي قولـه تعـالى: ٣٣٣وثمة تأكید من الإمام الماتریـدي(ت

"عنـــدنا خلـــق ظلمـــة الكفـــر فـــي علـــى رؤیـــة أهـــل الســـنة فیقـــول:  َّ ني نى

  .)٣(قلبه...، أو خلق الختم، والطبع على قلبه إذا فعل الكفر"

وعلیــه فمــذهب أهــل الســنة یــرى أن الخــتم، والطبــع هــو خلــق الضــلال فــي 

القلوب؛ مثل ما أشار إلیه في توجیه إحدى دلالات الهـدى بأنهـا خلـقٌ للإیمـان، 

لإیمان، والكفر فـي قلـوب العبـاد حقیقـة؛ لا سـیما أن هـذه الرؤیـة یخلق ا فاالله 

  في خلق االله لأفعال عباده. رؤیتهمترتبط مع 

لكن مما هو جدیر بالذكر أن رؤیة أهل السـنة لهـذه المسـألة قـد نحـا نحوهـا 

هـــو الـــذي یتفضـــل علـــى  أهـــل الظـــاهر، وأهـــل التصـــوف، فهـــم یـــرون أن االله 

ــاده بالهدایــة، والتوف یــق، والعــون علــى الخیــر، والتیســیر لــه، وهــذا هــو بعــض عب

                                 
ــــــروت، ٢٩١ص ٢) مفــــــاتیح الغیــــــب، للإمــــــام الــــــرازي، ج١( ــــــراث العربــــــي، بی ، دار إحیــــــاء الت

 ه).١٤٢٠(٣ط

، وینظر: في ذلك شرح المواقـف حینمـا یـدلل الإمـام ٢٠٠ص ٢) أبكار الأفكار، للآمدي، ج٢(

الجرجــاني علــى رؤیــة أهــل الحــق بــنفس هــذا التوجیــه كمــا هــو عنــد الإمــام الآمــدي، ینظــر 

محمــــــود عمــــــر  ، تحقیــــــق /١٨٧ص ٨شــــــرح المواقــــــف، الســــــید الشــــــریف الجرجــــــاني، ج

الـــدمیاطي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، لبنـــان، بـــدون تـــاریخ، وینظـــر: شـــرح المقاصـــد، 

 .٢٣٠ص ٣للتفتازاني، ج

تحقیــــق د/ مجــــدي  ٣٧٦ص ١) تــــأویلات أهــــل الســــنة، للإمــــام أبــــي منصــــور الماتریــــدي ج٣(

 م).٢٠٠٥-ه١٤٢٦(١باسلوم، نشر دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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للملائكة، والمهتدین من الأنـس، والجـن، ومنعـه الكفـار مـن  الذي أعطاه االله 

الطـــائفتین، والفاســـقین الـــذین أضـــلهم االله بتضـــیق صـــدورهم عـــن قبـــول الإیمـــان، 

  .)١(وختم على قلوبهم، وطبع علیها؛ فامتنعوا بذلك من وصول الهدى إلیه"

الحقیقـــة الســـاطعة التـــي اســـتقرت فـــي نفـــوس أهـــل الســـنة لـــرؤیتهم تلـــك هـــي 

  لمسألة الهدى، والضلال، والختم، والطبع.

  ولذا تصدوا للمخالفین لهم في المسألة ذاتها بالرد علیهم.

                                 
ه) ٤٥٦ملـــل والأهـــواء والنحـــل، لأبـــي محمـــد علـــي بـــن أحمـــد الظـــاهري (ت) الفصـــل فـــي ال١(

، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، بدون تاریخ، وینظر في ذلـك مـن كتـب أهـل ٣٠-٢٦ص

تحقیـــق د/ أحمـــد عبـــد الـــرحیم  ١٠٩التصـــوف: اللمـــع، لأبـــي نصـــر الســـراج الطوســـي ص

 م)٢٠٠٩-ه١٤٣٠السایح، توفیق علي وهبة، نشر مكتبة الثقافة الدینیة ط(
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  موقف أهل السنة من رؤية المعتزلة:

ـــیهم أن یتصـــدوا  ـــا عل ـــتهم للمســـألة، كـــان لزامً بعـــد أن أبـــان أهـــل الســـنة رؤی

  في توجیههم دلالات النص الإلهي الكریم.للمعتزلة 

ه): "یقـال للمعتزلـة: ألـیس قـد قـال االله ٣٢٤الأشـعري (ت الإمـامههنا یقـول 

، فــــــــأخبر أن القــــــــرآن )١(َّ نج  مي مممى محمخ مج لي لى لخ ُّ  تعــــــــالى:

  ُّ    القــرآن، فقــال: هــدى للمتقــین؛ فلابــد مــن نعــم. یقــال أو لــیس قــد ذكــر االله 

بَّــــــر أن القــــــرآن ، فَخَ )٢(َّفح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم

علـى الكــافرین عمــى؛ فلابـد مــن نعــم. یقـال لهــم: فهــل یجـوز أن یكــون مــن خبــر 

أن القــرآن لــه هــدى وهــو علیــه عمــى؟ فلابــد مــن لا، یقــال لهــم فكمــا لا  االله 

یجــوز أن یكــون القــرآن عمــى علــى مــن أخبــر االله تعــالى أنــه لــه هــدى، كــذلك لا 

  .)٣(نه علیه عمى"یجوز أن یكون القرآن هدى لمن أخبر االله أ

یعمــد إلــى جــواب المعتزلــة مــن خــلال إقــرارهم، وعلیــه إذا  الأشــعري فالإمــام

  كان هذا فیكون هكذا.

  فإن قال المعتزلي لمَ لا تكون الهدایة والإضلال حكمًا، وتسمیة كما قلنا؟! 

هنا یرد صاحب التمهید فیقول: "لو كان ذلك على ما قلته لم یكـن الله علـى 

ایتــه لهــم إلا مــا لبعضــهم علــى بعــض؛ لأنــا قــد یســمي بعضــنا المــؤمنین فــي هد

بعضًــــا بهــــذه التســــمیة، وكــــذلك كــــان یجــــب أن یكــــون إضــــلال بعضــــنا بعضًــــا؛ 

كإضلال االله الظالمین، وهذا خلاف ما اتفق علیه المسلمون؛ لأن االله عز وجل 

 نج مم مخ مح  مج له ُّ قــد امــتن علــى المــؤمنین بهدایتــه لهــم فقــال

ـــو كا ،)٤(َّ نه نم نخ نح ـــه لهـــم هـــي الحكـــم والتســـمیة؛ فل نـــت هدایت

                                 
 .٢،١) سورة البقرة الآیات ١(

 .٤٤) سورة فصلت جزء من الآیة ٢(

، تحقیـــق د/ فوقیــــة ٢١٠،٢٠٩) الإبانـــة عـــن أصـــول الدیانـــة، لأبــــي الحســـن الأشـــعري، ص٣(

م)، وینظـــــر فـــــي ذلـــــك: ١٩٧٧-ه١٣٩٤(١حســـــین، دار الأنصـــــر للطباعـــــة والنشـــــر، ط

، وما ١٠٣سن بن فورك، صمقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري، تألیف: محمد ابن الح

-ه١٤٢٥(١بعدها، تحقیـق د/ أحمـد عبـد الـرحیم السـایح، نشـر: مكتبـة الثقافـة الدینیـة ط

 م).٢٠٠٥

 .١٧) سورة الحجرات جزء من الآیة ٤(
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قـد مـنّ بهـا علـیهم  لكانوا قـد منّـوا علـى أنفسـهم بهـذه المنّـة، ولكـان رسـول االله 

  .)١(كمنّ االله إذ قد سماهم بذلك وحكم لهم به، وهذا خلاف الإجماع"

ولــئن قــال رجــال الاعتــزال: لــمَ لا یجــوز حمــل الهدایــة علــى الثــواب، وحمــل 

  الضلال على العقاب؟!

ه)، قائلاً: "لكان كل من أقام الحد على ٤٢٩هنا یجیب الإمام البغدادي(ت

الزاني، والسارق، والقاتـل، والقـاذف، وشـارب الخمـر قـد أضـلهم؛ لأنـه قـد جـازاهم 

  .)٢(على ضلالاتهم، وفسقهم"

ولا شك أن هذا الجواب مـن البغـدادي یعـود إلـى بداهـة العقـل عنـد الجمیـع، 

المعتزلـــة: ولــمَ لا یجــوز كــون الهــدى والضـــلال  لكــن مــن الممكــن أن یقــال عنــد

  على سبیل الدعوى؟!

لأن مفـــاد هـــذا الممكـــن لا یســـتقیم عنـــد صـــاحب الإرشـــاد والـــذي یقـــول" إنـــه 

 نح نج مم مخ  مح  ُّ تعـــــالى فصــــــل بــــــین الــــــدعوى، والهدایــــــة فقــــــال: 

، فخصــــــــــــــص الهدایــــــــــــــة، وعمــــــــــــــم )٣(َّ هٰ هم هج نه نم نخ

  .)٤(الدعوة"

حملهـا علــى الإرشـاد، والهدایــة لطریـق الجنــة؟! فـإن قالـت المعتزلــة: ولـمَ لا یجــوز 

 قي قى في ُّ  هنا یبرز صاحب تبصرة الأدلة جوابه قائلاً: "لأنه تعالى قال:

یهــــدي جمیــــع الخلــــق إلــــى الجنــــة، بــــل لــــو فعــــل ذلــــك؛ لكــــان ، ولا )٥(َّ كا

                                 
، وینظر ما قاله البغدادي بصدد هذا الجواب من جهـة اللغـة؛ ٣٣٦) التمهید، الباقلاني، ص١(

أو نســبه إلــى الضــلالة فإنمــا یقــال فیــه إنــه ضــللًه إذ یقــول:" لأن مــن ســمى غیــره ضــالاً، 

، وینظــر فــي ذلــك: ١٤١بالتشــدید، ولا یقــال: أضــله" ینظــر أصــول الــدین، البغــدادي، ص

 .٩٨٥ص ٢، تبصرة الأدلة، النسفي، ج١٩٨ص ٢أبكار الأفكار، الأمدي، ج

ـــــین الفـــــرق، الإمـــــام البغـــــدادي ص٢( ـــــدین ٣٤١،٣٤٠) الفـــــرق ب ـــــي ال ـــــق د/ محمـــــد محی ، تحقی

 الحمید، نشر مكتبة صبیح، بدون تاریخ.عبد

 .٢٥) سورة یونس الآیة ٣(

 ٣ه)، ج٧٥٦، وینظـر فـي ذلـك: المواقـف، الإمـام الإیجـي(ت٢١٢) الإرشاد، الجـویني، ص٤(

ـــــــروت، لبنـــــــان، ٢٤٢ص ـــــــل، بی ـــــــرة، دار الجی ـــــــد الـــــــرحمن عمی ، ومـــــــا بعـــــــدها تحقیق/عب

 م).١٩٩٧-ه١٤١٧(١ط

 .١٤٩) سورة الأنعام جزء من الآیة ٥(
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، وهــــذا لا )١(َّنز نر مم ما لي لى ُّ  عنـــدهم ســــفیهًا، وقـــال تعــــالى:

  .)٢(یتصور في هدایة طریق الجنة

ه فالهدایة التي تـرتبط بالمشـیئة لا یجـوز تأویلهـا؛ لتكـون طریقًـا للجنـة؛ وعلی

  لأن معرفة هذا الطریق لا یعلق على المشیئة.

 لم لخ ُّ ویقــول الشــیخ الماتریــدي بصــدد تأویــل المعتزلــة لقولــه تعــالى: 

: "قــد قلــتم: إنــه أراد أن یضــلهم، )٣(َّمم مخ مح مج لي لى

خلق كلهم، ویشرح صدورهم للإسلام، ثم ثم یقال لهم تقولون إنه أراد أن یهدي ال

تقولــون: إنــه یضــل طریــق الجنــة فــي الآخــرة؛ فهــذا علــى زعمكــم جــور؛ لأنــه أراد 

لهـــم أن یضـــلهم عـــن طریـــق  -أیضًـــا-فـــي الـــدنیا أن یهـــدیهم، ویریـــد فـــي الآخـــرة 

  .)٤(الجنة لأولئك بعینهم؛ فذا جور على قولكم"

مســألة الضــلال مــا قالــه رؤیــة أهــل الاعتــزال ل مــا قیــل فــي دفــع أبــرزولعــل 

الأشــعري فــي مناظرتــه العقلیــة لهــم إذ یقــول: "یقــال لهــم: أضــل االله تعــالى  الإمـام

  الكافرین عن الإیمان، أو عن الكفر؟! 

فـإن قـالوا: عــن الكفـر: قیــل لهـم، فكیـف یكونــون ضـالین عــن الكفـر ذاهبــین 

  عنه، وهم كافرون؟!

ن قــــالوا: نقــــول وإن االله وإن قــــالوا: أضــــلهم عــــن الإیمــــان، تركــــوا قــــولهم. وإ 

أضلهم، ولم یضلهم عن شيء، قیـل لهـم مـا الفـرق بیـنكم وبـین مـن قـال: إن االله 

هدى المؤمنین لا إلى شـيء؟ فـإن اسـتحال أن یهـدي المـؤمنین لا إلـى الإیمـان، 

  .)٥(فما أنكرتم من أنه محال أن یضل الكافرین لا إلى الإیمان"

                                 
 .٨) سورة فاطر جزء من الآیة ١(

ـــــه إمـــــام الحـــــرمین فـــــي الإرشـــــاد ٩٨٦ص ٢) تبصـــــرة الأدلـــــة، النســـــفي، ج٢( ، وینظـــــر مـــــا قال

ح إذ یقول" إن االله = تعـالى علـق الهدایـة علـى مشـیئته، وإرادتـه، واختیـاره، وكـل ٢١٢ص

ه مسـتوجب الجنـان، فحـتم علـى االله تعـالى عنــد المعتزلـة أن یدخلـه الجنـة، وینظـر: مـا قالــ

یقـول لــو كــان الهــدى بیــان الطریــق لــم  ١٣٨الشـیخ الصــابوني فــي البدایــة مــن الكفایــة ص

 تتحقق القسیمة؛ لأن بیانه عام في حق الكل".

 .٢٥) سرة الأنعام جزء من الآیة ٣(

 .٢٥٤ص ٤) تأویلات الماتریدي، للشیخ أبي منصور الماتریدي، ج٤(

، والحق: أن الشـیخ قـد أفـاض ٢١٣،٢١٢) الإبانة عن أصول الدیانة، الشیخ الأشعري، ص٥(

= في كتـاب الإبانـة نقـده لأهـل الاعتـزال فـي هـذه المسـألة، وقـد ذكـر هـذا النقـد فـي ثلاثـة 
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التــي أدلــى بهــا رجــال أهــل الســنة  –ومثیلاتهــا الكثیــرة  -فهــذه الصــیاغات 

تبین ضعف رؤیة أهل الاعتزال فیما هم علیه من توجیه للـنص الإلهـي الكـریم، 

  بینما نظر إلیها رجال أهل السنة على كونها حقیقة في خلق الهدى، والضلال.

عندئــذ یتــأتى علینــا أن نســأل رجــال المعتزلــة، ولــمَ العــدول مــن الحقیقــة إلــى 

  الذي نشیر إلیه في خلق الهدى، والضلال؟! المجاز عندكم في النص

وهنا یعبر الإمام السعد قائلاً: "والعدول إلى المجاز، إنما لیصح عند تعـذر 

الحقیقـــة، ولا تعـــذر، وبعـــض المواضـــع مـــن كـــلام االله تعـــالى یشـــهد للمتأمـــل بـــأن 

  .)١(إضافة الهدایة، والإضلال إلى االله تعالى لیست إلا بطریق الحقیقة"

الحـــق أنـــه لا تعـــذر فـــي معنـــى الـــنص مـــن أجـــل حملـــه علـــى فمـــذهب أهـــل 

  خیرًا لهم.المجاز كما تقول المعتزلة، الأمر الذي لم یكن 

كمـــا یشـــیر الإمـــام النســـفي إلـــى ذلـــك فـــي تبصـــرة الأدلـــة فیقـــول: "لـــو تلقـــت 

المعتزلـــة مــــا نطــــق بـــه كتــــاب االله تعــــالى مــــن إضـــافة الهدایــــة، والإضــــلال إلیــــه 

لحق دفع مـا تتمسـك بـه الثنویـة مـن الشـبهة، وهـو أن بالقبول، وتعلموا من أهل ا

الحكــیم لا یفعــل القبــیح؛ لكــان خیــرًا لهــم مــن أن تلقنــوا مــن الثنویــة هــذه الشــبهة، 

وتشبثوا بها، وجعلوها قانونًا لكتاب االله فصرفوا مالا یوافقها إلى وجوه مستكرهة، 

النصـوص عــن  وأولـوه تـأویلات غیــر منقـادة فحرفـوا الكلــم عـن مواضـعها، وأزالــوا

  .)٢(مواردها، وراموا تسویة حكم الربوبیة على ما خالوه عقلاً، وظنوه علمًا"

للمعتزلـــة،  ثــم نـــأتي إلــى آیـــات الخــتم، والطبـــع، ومــا ورد فیهـــا مــن تـــأویلات

  .وصرفها من الحقیقة إلى المجاز في جهة االله 

  ههنا یبرز اتجاه أهل الحق ببیان مخالفة ذلك بالتمحیص والنقد.

ه): "ولا خفــاء بســقوط هــذا الكــلام، فــإن الــرب ٤٧٨إمــام الحــرمین(ت یقــول

ــــداره علــــى ضــــمائر العبــــاد،  ــــأ بهــــا عــــن اقتهــــاره، واقت تمــــدح بهــــذه الآیــــات، وأنب

وإســرارهم، وبــین أن القلــوب بحكمــه یقلبهــا كیــف یشــاء...، فكیــف یســتجاز حمــل 

                                                                           
كلهــا تبــین ضــعف، وزیــف رؤیــة  -كمــا هــو المتبــع فــي مــنهج الكتــاب  –عشــر مســألة =

ل، المعتزلــة فــي المســألة مــن وجهــة نظــره، وهــو الحــق فیمــا أرى؛ وذلــك لاتســاقها مــع العقــ

 .٢٢٤إلى ص ٢٠٩والنقل، والفطرة أیضًا. ینظر كل هذه المسائل في الإبانة ص

 .٢٣١ص ٣) شرح المقاصد، التفتازاني، ج١(

 .٩٨٨ص ٢) تبصرة الأدلة النسفي ج٢(
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لا  هـــذه الآیـــات علـــى تســـمیة، وتلقیـــب؟ وكیـــف یســـوغ ذلـــك للّبیـــب؟ والواحـــد منـــا

  .)١(یعجز عن التسمیات، والتلقیبات، فما وجه استیثار الرب بسلطانه"

 -وحینمـا ینــاقش الإمــام الــرازي أهــل الاعتـزال فــي مــنعهم حمــل الكــن والــوقر

علــى حقیقتهــا بعــد بیــان حجــتهم فــي ذلــك فیقــول لهــم:  –مرادفــات الخــتم والطبــع 

حمـــل الكنـــان،  "والجـــواب عـــن الوجـــوه التـــي تمســـكوا بهـــا فـــي بیـــان أنـــه لا یمكـــن

والوقر على أن االله تعالى منعهم عن الإیمان، وهو أن نقول: بل البرهان العقلي 

الساطع قائم علـى صـحة هـذا المعنـى؛ وذلـك لأن العبـد الـذي أتـى بـالكفر إن لـم 

ــا إنــه تعــالى هــو الــذي حملــه علــى  یقــدر علــى الإتیــان بالإیمــان، فقــد صــح قولن

  .)٢(الكفر، وصده عن الإیمان" 

د هــذا الكــلام عنــد الإمــام الفخــر هــو أن بداهــة العقــل تــدل علــى ارتبــاط ومفــا

هـذا بـذاك. ولــئن ادعـى أهـل الاعتــزال أن آیـات الخـتم، والطبــع مـا هـي إلا قطــع 

  الألطاف عن الكفار.

فهــا هــو صــاحب الأبكــار یحــاورهم قــائلاً" فیــه جوابــان: الأول: منــع صــحة 

ة الأكنــة علــى قطــع الألطــاف، ذلــك لغــة؛ فإنــه لا یطلــق الطبــع، والخــتم، وتغشــی

  وتركها لغة.

الثاني: هو أن الألطاف: إما أن تكـون ممكنـة، أو غیـر ممكنـة، فـإن كانـت 

ممكنة، فعند الخصم یمتنع قطعها؛ لكونها واجبـة علـى االله تعـالى عنـده، وإن لـم 

تكن ممكنة، فـلا یكـون قطعهـا مضـافًا إلـى االله تعـالى، والخـتم، والطبـع، وتغشـیة 

النصوص مضاف إلى الرب تعالى، والمضاف إلـى االله تعـالى، غیـر  الأكنة في

  .)٣("ما لیس بمضاف إلیه

                                 
 .٢١٤،٢١٣) الإرشاد، الجویني، ص١(

، وینظـــر: تـــأویلات أهـــل الســـنة، للشـــیخ أبـــي ٥٠٥ص ٢) مفـــاتیح الغیـــب، الإمـــام الـــرازي، ج٢(

ومــا بعــدها، إذ یقــول" وجعلنــا علــى قلــوبهم  ٥٤ص ٧، ج٤٦ص ٤ور الماتریــدي، جمنصــ

أكنة" لا یخلو إضافة ذلك إلى نفسه من أن یكون خلق منهم فعل الكفر، أو خلق الظلمة 

التــي فــي قلــوبهم، یعنــي ظلمــة الكفــر؛ لأن ظلمــة الكفــر تســتر وتغطــي كــل شــيء، ونــور 

لیــه لا تخلــو مــن أحــد هــذین الــوجهین، إمــا الإیمــان ینیــر منــه كــل شــيء؛ فإضــافة الفعــل إ

لخلق فعل الكفر منهم ففیه دلالة خلق أفعالهم، وإمـا لخلـق ظلمـة الكفـر فـي قلـوبهم، وفیـه 

 رد قول المعتزلة لإنكارهم خلق فعل العباد

 .٢٠٣ص ٢) أبكار الأفكار، الآمدي، ج٣(
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ومــــن ثــّـــم فالمتأمــــل لجـــــواب الإمــــام الآمـــــدي یلحــــظ اعتمـــــاده علــــى منحـــــى 

استدلالي سدید یقوم علـى إبـراز فسـاد قـول المخـالف لكـلا الاتجـاهین؛ إذ أنـه مـا 

ى بطـلان قـولهم، عـلاوة علـى دام اللطف ممكنًا، أو غیر ممكن فالـدلیل قـائم علـ

  مخالفة اللغة التي تؤكد هذا.

مـع قلیـل -یمكن التنبیـه إلیهـا وهـي أن الإمـام الآمـدي قـد انفـرد أخرى لكن ثمة ملاحظة 

فــــي حدیثــــه عــــن الخــــتم، والطبــــع بالتبویــــب لــــه مســــتقلاً عــــن الهــــدى،  –كــــالجویني مــــن قبلــــه 

ث عـن الخـتم، والطبـع فـي أثنـاء إذ جعلـوا الحـدی ؛والضلال، على عكس جـل أئمـة أهـل السـنة

الضلالحدیثهم عن الهدى، والضلال؛ حیث إن الختم، والطبع، والأكنة، كلها أنواع من 
)١(.  

لكن من الممكن أن یقال عند المعتزلة في الختم والطبع أن للكـافر حـدًا إذا 

  بلغ ذلك الحد، وعلم االله منه أنه لا یؤمن طبع على قلبه حتى لا یؤمن.

علــم الهــدى فســاد ذلــك قــائلاً: "وهــذا فاســد علــى مــذهب المعتزلــة وهنــا یؤكــد 

  لوجهین:

  : أن مذهبهم أن الكافر مكلف، وإن كان قلبه مطبوعا علیه.أحدهما

: أن االله عز وجل عالم بكل من یؤمن في آخر عمره، وبكل من لا یؤمن الثاني

  .)٢(أبدًا، وبلغ ذلك الحد أو لم یبلغ"

إنــــه منــــع الإخــــلاص دون  –عنــــد المعتزلــــة -ثــــم ألا یمكــــن أن یقــــال أیضًــــا

  الإیمان؟

ه): "إن االله تعــالى أخبــر بـأن الخــتم مــانع ٦٣١هنـا یقــول الإمــام الآمـدي(ت

من الإیمان علـى مـا سـبق تحقیقـه، فمـن فسـر الخـتم بـالمنع مـن الإخـلاص دون 

  .)٣(الإیمان، كان مراغما لدلالة النص بدعوى لا أصل لها" 

مراغمــــة، لا شــــك أنهــــا باطلــــة؛ وذلــــك لفســــاد فالــــدعوى التــــي تســــتند علــــى ال

الأصل فیها، وعـلاوة علـى مـا سـبق ذكـره یتبـین أن مـا ذهـب إلیـه أهـل الاعتـزال 

                                 
، ومــا ١٨٧ص ٣، وشــرح المقاصــد، للتفتــازاني، ج٢٤٢ص ٣) ینظــر، المواقــف، للإیجــي ج١(

 ، وما بعدها.٩٨٣ص ٢بعدها، وتبصرة الأدلة، النسفي، ج

 .٣٧٥ص ١) تأویلات أهل السنة، الماتریدي، ج٢(

، ولقـــد ذكـــر الآمـــدي كـــل الاحتمـــالات التـــي وردت ٢٠٤ص ٢) أبكـــار الأفكـــار، الآمـــدي، ج٣(

ذه للمعتزلـة فــي صـرف الخــتم، والطبــع، ثـم قــام بــالجواب علیهـا، موجهًــا ســهام نقـده لكــل هــ

 الاحتمالات.



      
 

 

 

 
٦٦

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
ته أقاویل أهل السنة، وأبـانوا لالإلهي الكریم في توجیه قد تناو  من دلالات للنص

  عن ضعفه، وفساده من وجهة نظرهم. 

، بید أنه لابد مـن بیـان الرؤیـة ولم یبق إلا التسلیم بما ذهبوا إلیه وهو الحق

التفسیریة عند أصحابها؛ لا سیما أن المسألة كلها تتعلق بصـمیم بحـثهم، وبـدیع 

  وهنا یتأتى الحدیث عن الرؤیة التفسیریة للمسألة ذاتها. علمهم لكتاب االله 

  





      
 

 

 

 
٦٧

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
  المبحث الثاني

  الرؤية التفسيرية لمسألة الهدى، والضلال، والختم، والطبع:
 

انعقد المبحث السابق؛ لبیان رؤیة المتكلمین لمسـألة الهـدى، والضـلال، لما 

والختم، والطبع؛ ناسب أن نـذكر رؤیـة المفسـرین للمسـألة ذاتهـا؛ وذلـك مـن أجـل 

الوقــوف علــى اتفــاقهم، أو اخــتلافهم مــع المتكلمــین ومــن معــه الحــق مــن وجهــة 

  نظرهم التفسیریة. 

ق ذكره للمسألة تكون رؤیـة أهـل وعلیه ومن خلال تحریر محل النزاع الساب

 مخ  مح  ُّ  التفســیر للآیــات المختلـــف حولهــا فقــط، ومنهـــا قــول االله تعـــالى: 

، وإلــــى تلــــك الآیــــة )١(َّ هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم

ه): "وهــو الــدین القــیم، ویقــال: إن عطــاء االله ٣٧٣یقــول الإمــام الســمرقندي( ت

  على وجهین: خاص، وعام.

لعصـــمة، والیقـــین، وأمـــا العطـــاء العـــام؛ فأمـــا العطـــاء الخـــاص؛ فـــالتوفیق، وا

فالصــحة، والنعمــة، والفــراغ، والأمــن، والــدعوة هنــا عامــة، والهدایــة خاصــة، فقــد 

ــــه تعــــالى: ــــع النــــاس بقول ــــم قــــال:َّ نح نج مم مخ  مح  ُّ  دعــــا جمی  ، ث

ــــــة خاصــــــة؛ لأنهــــــا َّ هٰ هم هج نه نم نخُّ  ، فجعــــــل الهدای

  .)٢(فضله، وفضل االله یؤتیه من یشاء"

طــــاءین مــــن اخــــتلاف؛ إذ أن التوفیــــق، والعصــــمة، فهــــل رأیــــت مــــا بــــین الع

والیقین، ویدخل معهم الهدایة مـن النـوع الخـاص، ولا شـك أن الفاعـل فیهـا علـى 

  الحقیقة هو االله تعالى لعباده.

                                 
 .٢٥) سورة یونس الآیة ١(

، ١١٢ص ٢) بحر العلوم، لأبي اللیث نصر بن محمد بـن أحمـد بـن إبـراهیم السـمرقندي، ج٢(

بدون تاریخ، وینظر: ما قاله الإمام البغوي في تخصیص الهدایة، وعموم الـدعوة، ینظـر" 

/عبـــد الــــرازق  ، تحقیــــق٤١٧ص ٢معـــالم التنزیـــل فــــي تفســـیر القــــرآن" للإمـــام البغـــوي، ج

ه)، ومما تجدر ملاحظتـه ١٤٠٢(١المهدي، نشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

أن نبــین تطــابق تقســیم الإمــام الســمرقندي مــع تقســیم الإمــام البغــدادي فــي كتابــه" أصــول 

 الدین".
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 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
وفي ضوء الفصل بین العموم، والخصوص في الآیة الكریمة یبین صاحب 

جتـه، وخـص بالهدایـة الجامع لأحكـام القـرآن هـذا فیقـول: "عـم بالـدعوة إظهـارًا لح

استغناءً عن خلقه...، وهذه الآیة بینة الحجة في الرد على القدریة؛ لأنهم قالوا: 

 نه نم نخ	  ُّ  هـــدى االله الخلـــق كلهـــم إلـــى صـــراط مســـتقیم، واالله قـــال:

  .)١(، فردوا على االله نصوص القرآن"َّ هٰ هم هج

العمــوم،  أمــا الإمــام البیضــاوي فقــد ألمــع إلــى تفرقــة بــین الأمــر، والإرادة فــي

والخصوص فتراه یقول: "وفي تعمیم الـدعوة، وتخصـیص الهدایـة بالمشـیئة دلیـل 

  .)٢(على أن الأمر غیر الإرادة، وأن المصر على الضلالة لم یرد االله رشده"

ومفاد هذا التقریـر یبـین نسـبة الهـدى إلـى االله تعـالى مـن جهـة الحقیقـة، وإلا 

  لما كان لهذه التفرقة عندهم لزوم.

ه قـد ظهـرت فائـدة هـذه التفرقـة، فثبـت لـه الملـزوم، وهـو بیـان التفرقـة؛ بید أنـ

  لتكون الهدایة على الحقیقة، ولیس على المجاز.

ومن ثّم فما علیه أكثر المفسـرین تجـاه هـذه الآیـة الكریمـة أنهـم یفرقـون بـین 

  عموم الدعوة، وخصوص الهدایة التي ترتبط بمشیئة االله تعالى.

                                 
، تحقیق/ أحمـد البردونـي، نشـر: ٣٢٩ص ٨ه) ج٦٧١) الجامع لأحكام القرآن، القرطبي(ت١(

  تب المصریة= دار الك

ــــل وحقــــائق التأویــــل، لأبــــي البركــــات ١٩٦٤-ه١٣٨٤(٢القــــاهرة، ط م)، وینظــــر: مــــدارك التنزی

، تحقیق/ یوسف علي بدیوي، نشر: دار الكلم الطیـب، بیـروت، ١٧ص ٢ه) ج٧١٠النسفي(ت

م)، البحــر المحــیط فــي التفســیر، لأبــي حیــان محمــد بــن یوســف بــن علــي ١٩٩٨-ه١٤١٩(١ط

/ صـــــــدقي محمـــــــد جمیـــــــل، نشـــــــر: دار الفكـــــــر، بیـــــــروت، ، تحقیـــــــق٤٠ص ٦بـــــــن یوســـــــف ج

 ٢ه) ج١٢٥٠ه)، وفتح القدیر، لمحمد بن علي بن محمد بـن عبـد االله الشـوكاني(ت١٤٢٠ط(

 ه).١٤١٤(١، نشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت ط٤٩٨ص

، ١١٠ص ٣) أنــوار التنزیــل، وأســرار التأویــل، للإمــام ناصــر الــدین أبــي ســعید البیضــاوي، ج٢(

ه)، ١٤١٨(١تحقیق/ محمد عبد الرحمن المرعشلى، نشر: دار إحیـاء التـراث العربـي، ط

وینظــر: مــن تفاســیر المتــأخرین للوقــوف علــى هــذه التفرقــة " التفســیر المنیــر فــي العقیــدة 

ــــي، ج ــــة الزحیل ، نشــــر: دار الفكــــر المعاصــــر، ١٥١ص ١١والشــــریعة والمــــنهج " د/ وهب

 ه).١٤١٨(٢ط
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 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
لتي یمكن معرفة رؤیة أهل التفسیر من خلالها ومن النصوص القرآنیة ا

 كملج كل  كخ كح كج ُّ   فـــي مســـألة الهـــدى، والضـــلال قولـــه تعـــالى:

  .)١(َّ  مج له لم لخ لح

ه) فیقـول: "الهدایـة، والإضـلال بیـد االله، ٣١٠ههنا یقـرر الإمـام الطبـري(ت

والمهتدي هو السالك سبیل الحق، الراكب قصد المحجة في دینـه، مـن هـداه االله 

قه لإصـابته، والضـال؛ مـن خذلـه االله فلـم یوفقـه لطاعتـه، ومـن فعـل االله لذلك فوف

  .)٢(ذلك به فهو الخاسر، یعني الهالك"

ولقــد قـــال صـــاحب أنـــوار التنزیـــل، وأســرار التأویـــل: "إن الآیـــة تصـــریح بـــأن 

ـــبعض دون بعـــض، وأنهـــا  الهـــدى، والضـــلال مـــن االله، وأن هدایـــة االله تخـــتص ب

ــــداء، والإفــــراد  ــــار اللفــــظ، مســــتلزمة للاهت ــــاني باعتب ــــي الأول، والجمــــع فــــي الث ف

ـــدین كواحـــد لاتحـــاد طـــریقهم بخـــلاف الضـــالین،  ـــى: تنبیـــه علـــى أن المهت والمعن

والاقتصار في الإخبار عمن هداه االله بالمهتدي لشأن الاهتداء، وتنبیه على أنه 

في نفسه كمال جسیم، ونفع عظـیم لـو لـم یحصـل لـه غیـره لكفـاه، وأنـه المسـتلزم 

  .)٣(بالنعم الآجلة" للفوز

أمــا أبــو حیــان فلقــد أوضــح أن دلالــة الآیــة تبــین أنــه تعــالى المتصــرف فــي 

عباده بما شاء من هدایة، وضلال، وتقرر في مذهب أهل السنة أنه تعـالى هـو 

خالق الهدایة، والضلال في العبد، وللمعتزلة في هذا ونظائره تأویلات...، وهذه 

  .)٤(ظاهر الآیة یرد على القدریة، والمعتزلة"التأویلات كلها متكلفة بعیدة، و 

                                 
 .١٧٨الآیة  ) سورة الأعراف١(

، تحقیــق/ أحمـــد ٧٦ص ١٣) جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن، محمـــد بــن جریــر الطبــري، ج٢(

م)، وینظــر: الجــامع لأحكــام القــرآن، ٢٠٠-ه١٤٢٠(١شــاكر، نشــر: مؤسســة الرســالة، ط

" إذ یقول وهذه الآیـة تـرد علـى القدریـة كمـا سـبق، وتـرد علـى مـن ٣٢٤ص ٧القرطبي، ج

 یع المكلفین، ولا یجوز أن یضل أحداَ"قال إن االله تعالى هدى جم

، وینظــر: فــي ذلــك تفســیر القــرآن ٤٣ص ٣) أنــوار التنزیــل، واســرار التأویــل، للبیضــاوي، ج٣(

إذ یقول" من هداه  ٥١٢ص ٣) ج٧٧٤العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر(ت

مـا شـاء  االله فإنه لا مضل له، ومن أضله فقـد خـاب وخسـر وضـل لا محالـة، فإنـه تعـالى

االله كــــان ومــــا لــــم یشــــأ لــــم یكــــن" تحقیــــق/ ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة، نشــــر: دار طیبــــة، 

 م).١٩٩٩-ه١٤٢٠(٢ط

 ٢٢٧ص ٥) البحر المحیط، أبو حیان النحوي الأندلسي، ج٤(
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 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
ه) إلى معتقـد الأشـاعرة، وتأویـل المعتزلـة ٨٥٠ویشیر الإمام النیسابوري(ت

للآیـــة الكریمـــة فیقـــول: "ولا یخفـــى أن ظـــاهر الآیـــة موافـــق لمعتقـــد الأشـــاعرة أن 

الهدایـــة، والضـــلال بـــل جمیـــع الأفعـــال بخلـــق االله تعـــالى، والمعتزلـــة أولوهـــا بـــأن 

د مــن یهــد االله إلــى الجنــة، والثــواب، فهــو المهتــدي فــي الــدنیا، ومــن یضــلله المــرا

  .)١(عن الجنة، والثواب یضلله عن طریق الجنة"

ه) لیبــین: "أن ١٣٥٤وفــي الســیاق ذاتــه یــأتي حــدیث الشــیخ رشــید رضــا(ت

أسباب الهدى والضلال، إنمـا ینتهـي كـل نـوع منهـا بـالمرء المسـتعد إلـى كـل مـن 

لسلوك كل من النجـدین؛ بتقـدیر االله، والسـیر علـى سـنته فـي  الغایتین، والعرضة

اســـتعمال مواهبـــه، وهدایاتـــه الفطریـــة مـــن العقـــل، والحـــواس فـــي أحـــد الســـبیلین: 

ـــــدیع )٢(َّ كم كل كخ كح كج قم قحُّ  ، وفـــــي الآیـــــة مـــــن محاســـــن الب

الاحتبــاك، وهــو حــذف الفــوز والفــلاح مــن الجملــة الأولــى؛ للعلــم بــه مــن إثبــات 

فــي الجملــة الثانیــة وحــذف الضــال مــن الجملــة  –الخســران  وهــو -نظیــره ومقابلــه

  .)٣(الثانیة لإثبات مقابله وهو المهتدي في الجملة الأولى"

ولقــــد ألمــــع صــــاحب صــــفوة التفاســــیر إلــــى الغــــرض مــــن الآیــــة فــــي عبــــارة 

  .)٤(مختصرة إذ یقول: "والغرض من الآیة بیان أن الهدایة، والإضلال بید االله"

                                 
، ٣٤٨ص ٣) غرائب القرآن، ورغائب الفرقان، نظام الدین الحصن بن محمد النیسابوري، ج١(

 ه)١٤١٦(١ر: دار الكتب العلمیة، بیروت، طتحقیق/ الشیخ زكریا عمیرات، نش

 .٣) سورة الإنسان الآیة ٢(

، نشـــر: الهیئـــة المصـــریة العامـــة ٣٤٩ص ٩) تفســـر المنـــار، للشـــیخ محمـــد رشـــید رضـــا، ج٣(

م)، وینظــر: قــول الإمــام المراغــي لبیــان أنــواع الهدایــة، والضــلال إذ ١٩٩٠للكتــاب، ســنة(

د وهـو الإیمـان الـذي ثمرتـه العمـل الصـالح أمــا یقـول" ولا شـك أن الهدایـة الإلهیـة نـوع واحـ

 برُّٱ     أنـواع الضـلال فـلا حصـر لهـا، ویرشـد إلـى ذلـك قولـه تعـالى فـي سـورة الأنعـام:

، ینظر َّثر تي تى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز

-ه١٣٦٥(١نشــــر: مكتبــــة مصــــطفي البــــابي الحلبــــي ط ١١٣ص ٩تفســــیر المراغــــي ج

 م).١٩٤٦

ن نشـــر: دار الصـــابوني للطباعـــة ٤٤٨ص ١ج ) صـــفوة التفاســـیر، محمـــد علـــي الصـــابوني،٤(

 م).١٩٩٧-ه١٤١٧(١والنشر، القاهرة، ط



      
 

 

 

 
٧١

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
ه)؛ لیظهـــــر الحقیقـــــة الســـــاطعة عنـــــده ١٢٧٠ي(توینتهـــــي الإمـــــام الألوســـــ

فیقـول: "وفــي الآیــة تصــریح بــأن الهــدى، والضــلال مــن االله تعــالى، فســبحان مــن 

  .)١(أضل المعتزلة"

ومما سبق عرضه من أقوال أهل التفسیر یتضح بـلا ریـب قـوة مـذهب أهـل 

السنة، وضعف حجة أهل الاعتزال، من توجیه، وبیان بأن الهدى، والضلال ما 

  قه االله في قلوب عباده على الحقیقة.یخل

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ أمــــــــــــــا قــــــــــــــول االله تعــــــــــــــالى: 

  .)٢(َّ هج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى

ه): "والآیة نص في أن االله عـز وجـل یریـد هـدى ٥٤٢فیقول ابن عطیة(ت

المؤمن، وضلال الكافر، وهذا عنـد جمیـع أهـل السـنة بـالإرادة القدیمـة التـي هـي 

هــدى فــي هــذه الآیــة هــو خلــق الإیمــان فــي القلــب صــفة ذاتــه تبــارك وتعــالى، وال

واختراعــه...، والهــدى لفظــة مشــتركة تــأتي بمعنــى الــدعاء، وتــأتي بمعنــى إرشــاد 

المؤمنین، وغیر ذلك؛ إلا أنها في هذه الآیة، ونحوهـا، لا یتجـه حملهـا إلا علـى 

خلـــق الإیمـــان، واختراعـــه؛ إذ الوجـــوه مـــن الهـــدى تـــدفعها قـــرائن الكـــلام ممـــا قبـــل 

  .)٣(د"وبع

وهكذا یقطع ابن عطیة بأن هذا هو المعنى الصحیح عند جمیع أهل السنة 

  كما رأیت.

ویؤكد صاحب البحر المحیط على عنایته بإظهار جانب الحقیقة والمجاز  

للألفــاظ فیقــول: "والهدایــة هنــا مقابلــة الضــلالة، والشــرح كنایــة عــن جعلــه قــابلاً 

                                 
) روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، شــهاب الــدین محمــود بــن عبــد االله ١(

، تحقیــــق/ علــــى عبــــدالباري عطیــــة نشــــر: دار الكتــــب العلمیــــة، ١١٠ص ٥الألوســــي، ج

 ه).١٤١٥(١ط

 .١٢٥الآیة  ) سورة الأنعام جزء من٢(

) المحـــرر الـــوجیز فـــي تفســـیر الكتـــاب العزیـــز، لأبـــي محمـــد عبـــد الحـــق بـــن غالـــب بـــن عبـــد ٣(

، تحقیــق/ عبــد الســلام عبــد الشــافي، نشــر دار الكتــب ٣٤٢ص ٢الــرحمن بــن عطیــة، ج

ه)، وینظر: قول سهل" إن االله میز بین المرید، والمـراد فـي ١٤٢٢(١العلمیة، بیروت، ط

جمیع من عنده، وإنما أراد أن یبین موضع الخصوص مـن العمـوم" هذه الآیة، وإن كان ال

، تحقیــق/ ٦٢ص ١ینظــر " تفســیر التســتري" لأبــي محمــد ســهل بــن عبــد االله التســتري، ج

 ه) ١٤٢٣(١محمد باسل عیون، نشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
لـــــك إلـــــى صـــــدره مجـــــاز عـــــن ذات للإســـــلام متوســـــعًا لقبـــــول تكالیفـــــه، ونســـــبة ذ

الشــخص؛ ولــذلك قــالوا فــلان واســع الصــدر؛ إذا كــان محــتملاً مــا یــرد علیــه مــن 

المشــاق، والتكــالیف، ونســبة إرادة الهــدى، والضــلال إلــى االله إســناد حقیقــي؛ لأنــه 

تعالى هو الخالق ذلك، والموجـد لـه، والمریـد لـه...، وضـمیر فاعـل الهـدى عائـد 

  .)١(صدره" على االله أي: یشرح االله

وثمة توضیح مـن الإمـام النیسـابوري بعـد أن سـرد رأي الأشـاعرة، والمعتزلـة 

تجده یجیب على ما ذهـب إلیـه أهـل الاعتـزال -كل على حسب قوله المعروف-

فیقول: "لیس في الآیة أنـه أراد ذلـك أو لـم یـرده، بـأن قولـه فـي آخـر الآیـة كـذلك 

ضــلال؛ لأن الكــاف للتشــبیه، یجعــل االله الــرجس، تصــریح بأنــه فعــل بــه ذلــك الإ

والتقدیر، كما جعلنا ذلك الضـیق، والحـرج فـي صـدره، كـذلك یجعـل، وفیـه أیضًـا 

  .)٢(دلالة على أن المراد من قوله ومن یرد أن یضله هو أنه یضله عن الدین"

ولا یخفــــى علــــى صــــاحب محاســــن التأویــــل أن یفــــرق بــــین مــــراد االله تعــــالى 

ــــه فیقــــول" إن الإرادة فــــي كتــــاب االله  نوعــــان: إرادة شــــرعیة دینیــــة تتضــــمن محبت

  ورضاه، وإرادة كونیة قدریة تتضمن خلقه وتقدیره.

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّوالثانیـــــة مثـــــل قولـــــه تعـــــالى: 

  .)٣(َّ هج ني نى نم نخ نح  نج مي مممى

مــا قیــل فــي تصــویر منشــأ الخــلاف عنــد المتكلمــین مــا یــدلي بــه  أبــرزولعــل 

نما وقع حذاق النظار في أمثال الشیخ رشید رضا في تفسیر المنار إذ یقول: "وإ 

هذا الخلاف؛ لاتخاذ مذاهبهم أصولاً مسلمة، ومحاولة حمل نصوص كتـاب االله 

علیها لتصحیحها، وإبطال مذاهب خصومهم المخالفة  تعالى، وأخبار رسوله 

                                 
ع لأحكـام ، وینظـر: الجـام٦٣٩ص ٤) البحر المحیط في التفسیر، لأبي حیان الأندلسـي، ج١(

 ٨١ص ٧القرآن، القرطبي، ج

، وینظــر: إرشــاد العقــل الســلیم ١٦١ص ٣) غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، النیســابوري، ج٢(

، نشـــر: دار ١٨٣ص ٣ه) ج٩٨٢إلـــى مزایـــا الكتـــاب الكـــریم، لأبـــي الســـعود العمـــادي(ت

ــه تعــالى:   نح  نج ميُّٱ إحیــاء التــراث العربــي، بیــروت، بــدون تــاریخ" إذ یقــرر فــي قول

 أي یخلق فیه الضلال بصرف اختیاره إلیه َّ نخ

 ٨ه)، ج١٣٣٢) محاســـن التأویــــل، لمحمــــد جمــــال الــــدین بــــن محمــــد بــــن ســــعد القاســــمي(ت٣(

 ه).١٤١٨(١، تحقیق/ محمد باسل عیون، نشر: دار الكتب العلمیة ط٧٠ص
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لها، فهم ینظرون في كل آیة تتعلق بقواعد هذه المذاهب مفردة على حدتها، ولا 

یــات التــي فــي موضــوعها لیكونــوا مــؤمنین، وعــاملین یعرضــونها علــى ســائر الآ

بالكتـاب كلـه جاعلیـه عضـین، ومـن اســتعرض عقلـه عنـد تحقیـق كـل عقیــدة، أو 

مسألة مجموع ما ورد فیها یتجلى له الحق، وأنـه لا مجـال للاخـتلاف فـي كتـاب 

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ُّ االله ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه: 

  .)٢(، ففي الكتاب أن االله خالق كل شيء)١(َّثم

عنـــد أكثـــر المفســـرین، تتعاضـــد،  –ومثیلاتهـــا  –مــن ثــّـم فهـــذه الصـــیاغات و 

  وتتجاور مع صیاغات متكلمي أهل السنة في مسألة الهدى، والضلال.

ثم نأتي إلـى مسـألة الخـتم، والطبـع، وكیـف السـبیل إلـى توجیـه دلالـة الـنص 

  .)٣( َّ ني نى نم نخ ُّ الإلهي فیها عند المفسرین؟ كقوله تعالى: 

لإمام الطبـري المعنـى قـائلاً" وأصـل الخـتم، والطبـع، والخـاتم هـو وهنا یبین ا

الطــابع یقــال منـــه ختمــت الكتـــاب؛ إذا طبعتــه...، والخــتم الـــذي ذكــره االله تبـــارك 

تعــالى، نظیــر الطبــع والخــتم علــى مــا تدركــه الأبصــار مــن الأوعیــة، والظــروف 

یصـــل  التـــي لا یوصـــل إلـــى مـــا فیهـــا إلا بفـــض ذلـــك عنهـــا ثـــم حلّهـــا. فكـــذلك لا

الإیمــان إلــى قلــوب مــن وصــف االله أنــه خــتم علــى قلــوبهم، إلا بعــد فضــه خاتمــه 

  .)٤(وحله رباطه عنها"

                                 
 .٨٢) سورة النساء جزء من الآیة ١(

 .٣٨ص ٨) تفسیر القرآن الحكیم، الشیخ محمد رشید رضا، ج٢(

 .٧) سورة البقرة جزء من الآیة ٣(

، ومـا بعـدها، علـى ٢٥٨ص ١) جامع البیان في تأویل القـرآن، محمـد بـن جریـر الطبـري، ج٤(

أن الإمــام الطبــري قــد أورد شــبه المخــالف، وقــام بــالرد علیهــا مــن وجهــة نظــره فــي حقیقــة 

ستماع لمـا دعـوا الختم على القلوب، أو كون الختم دلالة على تكبرهم، وإعراضهم عن الا

إلیه من الحق یقول لهم" فـإن االله تبـارك وتعـالى قـد أخبـر أنـه هـو الـذي خـتم علـى قلـوبهم 

 -وسـمعهم، وكیـف یجـوز أن یكـون إعـراض الكـافر عـن الإیمـان، وتكبـره عـن الإقـرار بــه 

ختمًــا مــن االله علــى قلبــه وســمعه، وختمــه علــى قلبــه وســمعه فعــل االله  –وهــو فعلــه عنــدكم 

الكافر، فإن زعموا أن ذلك جائز.. تركوا قـولهم، وأوجبـوا أن الخـتم مـن االله  عز وجل دون

على قلوب الكفار، وأسماعهم، معنى غیر كفر الكافر، وغیر تكبـره، وإعراضـه عـن قبـول 

 الإیمان، والإقرار به، وذلك دخول فیما أنكروه.
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ومعنـــى هـــذا الإیضـــاح عنـــد الإمـــام الطبـــري هـــو التمثیـــل بـــین عـــدم وصـــول 

الإیمــان إلــى القلــوب، وعــدم رؤیــة الأوعیــة طالمــا كــون الخــاتم موجــودًا فــي كــلٍ 

  منهما.

ه) علــى لســان كیســان إلــى الأقــوال ٤٨٩تویشــیر أبــو المظفــر الســمعاني(

فــــي الآیــــة فیقــــول: "أحــــدها: أي جــــازاهم علــــى كفــــرهم بــــأن اخــــتم علــــى قلــــوبهم، 

والثــاني: وهــو قــول أهــل الســنة أي أخــتم علــى قلــبهم بــالكفر لمــا ســبق مــن علمــه 

الأزلي فیهم، وحكي قول ثالث: جعل على قلـوبهم علامـة تعـرفهم الملائكـة بهـا، 

  .)١(تزال، نبرأ إلى االله منه"وهذا تأویل أهل الاع

  وتذییل الكلام عند أبي المظفر لأهل الاعتزال مفاده أنه لا یرتضیه البتة.

ه): "أن الآیة أدل دلیل، وأوضـح سـبیل، ٦٧١وهنا یؤكد الإمام القرطبي(ت

علــى أن االله ســبحانه خــالق الهــدى، والضــلال، والكفــر، والإیمــان؛ فــاعتبروا أیهــا 

هــا المفكــرون مــن عقــول القدریــة القــائلین بخلــق إیمــانهم، الســامعون، وتعجبــوا أی

  .)٢(وهداهم؛ فإن الختم هو الطبع فمن أین لهم الإیمان ولو جهدوا"

  لكن كیف یمكن استناد هذا الختم إلى االله تعالى؟

ه) قــائلا: "هــي مــن حیــث إن الممكنــات ٦٨٥هنــا یــرد الإمــام البیضــاوي(ت

بقدرته أسندت إلیه، ومن حیث إنها مسـببة بأسرها مستندة إلى االله تعالى، واقعة 

...، وردت َّ  هى هم هج ني نى ُّ مما اقترفوه؛ بدلیل قوله تعـالى: 

  .)٣(الآیة ناعیة علیهم شناعة صفتهم، ووخامة عاقبتهم"

                                 
بــراهیم، نشـــر: ، تحقیــق/ یاســر إ٤٧،٤٦ص ١) تفســیر القــرآن، لأبــي المظفــر الســمعاني، ج١(

م)، وینظـــــر: مـــــا نقلـــــه الإمـــــام ١٩٩٧-ه١٤١٨(١دار الـــــوطن، الریـــــاض، الســـــعودیة، ط

، ٨٦ص ١البغوي بعرض آراء الفـرق فـي الخـتم فـي " معـالم التنزیـل فـي تفسـیر القـرآن" ج

وینظر: قول الإمام النسفي" الآیة حجة لنا على المعتزلة في الأصلح فإنه أخبر أنـه خـتم 

، ٤٦ص ١أن تـــرك الخـــتم أصـــلح لهـــم " ینظـــر تفســـیر النســـفي ج علـــى قلـــوبهم، ولا شـــك

 ، وما بعدها.٨٤ص ١وینظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، ج

، ویــرفض الإمــام القرطبــي تأویــل المعتزلــة ١٨٦ص ١) الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي، ج٢(

هـو فعـل مـا یصـیر  للآیة وكونها تسمیةً، وحكمًـا، وإخبـارًا؛ لأن حقیقـة الخـتم، والطبـع إنمـا

 به القلب مطبوعًا مختومًا".

، وینظـــر: قـــول أبـــي حیـــان" نســـبة ٤٢ص ١) أنــوار التنزیـــل، وأســـرار التأویـــل، البیضـــاوي، ج٣(

= الختم إلى االله تعالى بأي معنى فسر إسناد صحیح إذ هو إسـناد إلـى الفاعـل الحقیقـي؛ 



      
 

 

 

 
٧٥

 ر ت وا ت اراا    وا د اا ولار اا 

 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
ولم یبق إلا توضیح من صاحب تفسیر المنار عن سبب هذا الختم فیقول: 

قــدوا الــدواعي، والأســباب "هــذا التعبیــر مثــلٌ لمــن تمكــن الكفــر فــي قلــوبهم حتــى ف

التــي تعطفهــم إلــى النظــر، والفكــر فــي أدلــة الإیمــان، ومحاســنه، خــتم االله علــى 

  .)١(قلوبهم؛ فلا یدخلها غیر ما رسخ فیها"

إذن فبأي شيء یمكن أن لا یكـون الخـتم مـن االله تعـالى علـى جهـة الحقیقـة 

وبـــأي شـــيء یمكــــنُ صـــرفُ نـــصٍ الهـــيٍ یـــدل علــــى  –كمـــا یـــدعي المخـــالف  –

  اقتهار، واقتدار الرب العلي الكریم؟!

لكنـــك حـــین تمعـــن النظـــر تـــرى الـــدور البـــارز لأهـــل الســـنة فـــي تفســـیر تلـــك 

  . )٢(َّ  هى هم هج ني نى ُّ    النصوص، ومن ذلك قوله تعالى: 

ههنــا یؤكــد صــاحب بحــر العلــوم علــى أن الطبــع هــو الخــتم فیقــول طبــع االله 

  .)٣(علیها یعني ختم االله على قلوبهم بكفرهم"

ملاحظــة للإمــام البغــوي یفــرق فیهــا بــین الطبــع بســبب العمــل، والطبــع  ثمــةو 

من االله تعـالى فیقـول: "بـل طبـع االله علیهـا بكفـرهم، أي خـتم علیهـا، فـلا یؤمنـون 

إلا قلیلا، یعني: ممن كـذب الرسـل، لا ممـن طُبـع علـى قلبـه؛ لأن مـن طَبـع االله 

  .)٤(على قلبه لا یؤمن أبدا"

                                                                           
 ١ر" لأبـــي حیـــان، جإذ االله تعـــالى خـــالق كـــل شـــيء" ینظـــر البحـــر المحـــیط فـــي التفســـی=

، وینظــر:" إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم" لأبــي الســعود العمــادي، ٨٠ص

 .٢٤٧ص ١، وینظر: محاسن التأویل، للقاسمي، ج٣٧ص ١ج

 .١٢٠ص ١) تفسیر القرآن العظیم، محمد رشید رضا، ج١(

 .١٥٥) سورة النساء جزء من الآیة ٢(

، وینظـــر: جـــامع البیـــان فـــي تآویـــل ٣٥٦ص ١مرقندي، ج) بحـــر العلـــوم، لأبـــي اللیـــث الســـ٣(

، إذ یبــــین أن الطبــــع هــــو الخــــتم، حتــــى أن ٣٦٤،٣٦٣ص ٩القــــرآن، للإمــــام الطبــــري، ج

وقال إن الـذي  –ولست موافقًا لذلك  –قد نعت الإمام بالنسیان  –أحمد شاكر  –المحقق 

هــو الطبــع، مضــى هــو الخــتم ولــیس الطبــع/ وقــد أجــاب علــى نفســه حینمــا قــال إن الخــتم 

وهــو عــین مــا كــان یقصــده الإمــام الطبــري. وینظــر: فــي ذلــك الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب 

، تحقیـق/ صـفوان ٣٠٠ص ١العزیز، لأبي الحسن علي بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، ج

 ه).١٤١٥(١عدنان، نشر: دار القلم، دمشق، بیروت، ط

 .٧١٨ص ١) معالم التنزیل في تفسیر القرآن، البغوي، ج٤(
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 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
تأویلاً لما سبق ذكره فیقول: "بـل طبـع االله علیهـا  ویضیف الإمام البیضاوي

بكفـــرهم؛ فجعلهـــا محجوبـــة عـــن العلـــم، أو خـــذلها ومنعهـــا التوفیـــق، للتـــدبر فـــي 

الآیات، والتذكر في المواعظ، فلا یؤمنون إلا قلیلا منهم كعبد االله بن سلام، أو 

  .)١(إیمانًا قلیلاً إذ لا عبرة به لنقصانه"

المحیط على بیان الحقیقـة والمجـاز للـنص الإلهـي ولقد دَّرجَ صاحب البحر 

اتباعًا للمنهج عنده فقال: "أما أهل السنة فیقولون إن االله طبع علیها حقیقة كمـا 

  .)٢(أخبر تعالى إذ لا خالق غیره"

كما هي عند أهـل  -وفي السیاق نفسه یؤكد صاحب روح المعاني المسألة 

علیهـا بكفـرهم.. كـلام معتـرض بـین من جهة اللغة فیقول" بـل طبـع االله  –السنة 

المعطوفین جيء به على وجه الاستطراد مسـارعة علـى زعمهـم الفاسـد أي لـیس 

كفرهم، وعدم وصـول الحـق إلـى قلـوبهم؛ لكونـه غلـف بحسـب الجبلـة، بـل الأمـر 

بالعكس حیث ختم االله علیها بسبب كفـرهم، ولیسـت قلـوبهم كمـا زعمـوا، بـل هـي 

 یؤمنــون إلا قلــیلا مــنهم؛ كعبــد االله بــن ســلام، مطبــوع علیهــا بســبب كفــرهم؛ فــلا

  . )٣(وأضرابه"

ولیس معنى طبع االله على قلوبهم، أنه لم یمكنهم مـن الخیـر، وهـذا مـا قالـه 

ه): "خـــتم االله علیهـــا بســـبب كفـــرهم؛ لأنـــه خلقهـــا أولاً علـــى ١٣٣٢القاســـمي (ت

الفطــرة متمكنــة مــن اختیــار الخیــر والشــر، فلمــا أعرضــوا بمــا هیــأ قلــوبهم لــه مــن 

قبــول الــنقص عــن الخیــر، واختــاروا الشــر باتبــاع شــهواتهم الناشــئة مــن نفوســهم، 

  . )٤(جوبة"وتركوا ما تدعو إلیه عقولهم؛ طبع سبحانه علیهم فجعلها قاسیة مح

                                 
 ١، وینظـــر: تفســـیر النســـفي، ج١٠٧ص ٢نـــوار التنزیـــل، وأســـرار التأویـــل، البیضـــاوي، ج) أ١(

 .٤١٢ص

 ١٢٣ص ٤) البحر المحیط في التفسیر، لأبي حیان الأندلسي، ج٢(

ــــــــــــان، تــــــــــــألیف: إســــــــــــماعیل حقــــــــــــي بــــــــــــن مصــــــــــــطفى الإســــــــــــتانبولي الحنفــــــــــــي ٣( ) روح البی

خ، وینظـــر: ، نشـــر: دار الفكـــر بیـــروت، بـــدون تـــاری٣١٦ص ٢ه)، ج١١٢٧الخلـــوتي(ت

 ٦١٥ص ١نفس هذا التوجیه اللغوي في فتح القدیر، للشوكاني، ج

، وینظر: في ذلك قول الإمام المراغي یقول" لأن ٣٩١ص ٣) محاسن التأویل، القاسمي، ج٤(

االله خــتم علیهــا بســبب كفــرهم الكســبي، ومــا لــه مــن الأثــر القبــیح فــي أعمــالهم، وأخلاقهــم، 

ینظـرون فـي شـيء آخـر نظـر اسـتدلال، واعتبـار، مـع  فهم باستمرارهم على ذلك الكفـر لا
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ولا شك أن تأویل هذه النصوص یتسق مع المراد القریب للنص الإلهي من 

  حیث بیانه لجهة الحقیقة والمجاز.

ولا شك أن حمل نصوص القرآن على الحقیقة أولى من المجاز، بناءً على 

  قواعد الترجیح عند المفسرین.

یبـین  فالقول إذن عنـد أكثـر المفسـرین مـن خـلال هـذه النصـوص المتضـافرة

  كون الطبع من االله تعالى على جهة الحقیقة.

  

  

  

                                                                           
لیهــا اختیــارهم، ولكــنهم لا یختــارون إلا مــا ألفــوا وتعــودوا " yأنــه مــن الأمــور التــي یصــل 

 .١٢ص ٦ینظر تفسیر المراغي، ج
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  الخاتمة :
ههنــا نحــن أمــام مســألة الهــدى، والضــلال، والخــتم، والطبــع، ورؤیــة المتكلمــین، 

ــة الــنص الإلهــي الكــریم فیهــا  للآیــات محــل  –والمفســرین لهــا مــن حیــث توجیــه دلال

  .- النزاع 

بعـــض النقــاط وهـــي  وبنــاءً علــى مـــا ســبق ذكــره فـــي هــذا البحـــث یمكــن توضــیح

  كالتالي:

:ازت واا :أو  

معلوم أن مسألة الهـدى والضـلال، والخـتم والطبـع، وتحدیـد القـول فیهـا عنـد 

ـــا  المعتزلـــة، وأهـــل الســـنة؛ فـــإن النتـــائج فیهـــا ســـوف تكـــون مرتبطـــة ارتباطًـــا وثیقً

  بمسألة خلق أفعال العباد.

ل نفســـه؛ لـــذلك فـــإن الـــنص فحینمـــا تـــرى المعتزلـــة بـــأن الإنســـان یخلـــق أفعـــا

الإلهي الكریم الذي یبین مسألة الهدى، والضلال، والختم، والطبع مـن االله للعبـد 

لا یمكــن البتــة أن یكــون علــى جهــة الحقیقــة، بــل لابــد مــن التأویــل علــى ســبیل 

  المجاز.

أما في مـأثور علـم الكـلام عنـد أهـل السـنة فـالقطع بـأن االله هـو الـذي یخلـق 

فلا حاجة إلى تأویل النص الإلهي الكریم، وإبعاده عن المعنى  أفعال العباد، لذا

المراد من جهة الحقیقة، علاوة على أن هذا الإسناد لا یترتـب علیـه محـال، فـلا 

  یصرف الى غیره، وقد ذكر االله تعالى في كتابه العزیز أنه خالق كل شيء.

ولا شـــك أن كـــل فریـــق مـــن المتكلمـــین قـــد نحـــا منحـــى الاتســـاق مـــع أصـــل 

  لقاعدة في المنطلق؛ فلزم القول بالنتیجة التي وصل إلیها كل منهم.ا

:ل واا : ًم  

اختلفــــت ردود أهــــل الســــنة علــــى المعتزلــــة فــــي مســــألة الهــــدى، والضــــلال، 

ـــا بـــین الإجمـــال والتفصـــیل؛ فنـــرى الشـــیخ الأشـــعري قـــد  والخـــتم، والطبـــع، اختلافً

ب أهـل الاعتـزال، وقـولهم، وكـان اتسمت ردوده بالجانـب الإجمـالي؛ لـنقض مـذه

یكثــر مــن قولــه" یقــال لهــم "، علــى الــرغم مــن ذكــره مســائل عدیــدة تتعلــق بــذات 

  الأمر.
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بینما نرى البعض الآخر قد نحا منحى تفصیلیًا في الرد علـیهم تجـاه تأویـل 

النصوص في كونها تسمیةً وحكمًا، أو إرشادًا وبیانًـا، أو لطفـًا، أو ثوابًـا وطریقًـا 

جنــة؛ كالإمــام البــاقلاني ثــم زاد الإمــام الجــویني المســألة تفصــیلاً، ثــم كــان إلــى ال

ــــل الــــرد علیهــــا فــــي أبكــــار  الإمــــام الآمــــدي الــــذي عــــرض رؤیــــة المخــــالف، وفصَّ

  الأفكار.

 –بیــد أن هــذا الإجمــال، والتفصــیل لــم یكــن عنــد جنــاح أهــل الســنة الثــاني 

ة فــي بعــض كتــب إذ جــاءت المســألة علــى عمومهــا مختصــر  –أعنــي الماتریدیــة 

دیــة؛ ولهـــذا یقــول النســـفي" ولكــون هـــذه المســألة عـــین مســألة خلـــق أفعـــال یالماتر 

العبــاد لــم نشــتغل بتطویلهــا، وإیــراد مــا أورده ســلف الأمــة مــن الــدلائل الســمعیة، 

  .)١("والعقلیة

:ف اا : ً  

اخـــتلاف مـــنهج البحـــث، والســـیر فـــي خطواتـــه بـــین المتكلمـــین، والمفســـرین؛ 

  إن المتكلمین نظروا إلى المسألة باعتبارها فرعًا لمسألة أفعال العباد. حیث

وصــوب هــذا الأصــل اتخــذوا مــنهج الــرأي، والــرأي الآخــر فــي صــحة الــرأي، 

والــرد علــى المخــالف للمســألة، شــافعین كــل رأي بدلالــة المنقــول، والمعقــول علــى 

  حسب وجهة نظر كل منهما.

مل للمسـألة مـن كونهـا خلافًـا بـین أهـل أما المنهج التفسیري فكان أعم، وأشـ

  الاعتزال، وأهل السنة والجماعة.

والحــــق أن هـــــذا الأمــــر یرجـــــع لكثـــــرة الطــــرق المتبعـــــة عنــــد المفســـــرین فـــــي 

  تفاسیرهم.

فمنهم من یسـلك مسـلك التفسـیر بالمـأثور، فیقـدم المعنـى الـذي یؤیـده القـرآن 

أقوال الصحابة، ومن الكریم، أو تقرره السنة النبویة الصحیحة، أو یرجح بعض 

بعــــدهم التــــابعین، وكــــذلك المعــــاني التــــي تؤیــــدها أســــباب النــــزول الصــــریحة، أو 

  الصحیحة.

فیترجح عنـده مـا تؤیـده  –المحمود  –ومنهم من یتبع مسلك التفسیر بالرأي 

علــــوم اللغــــة العربیــــة مــــن التقــــدیم، والتــــأخیر، أو الحقیقــــة والمجــــاز، أو الحــــذف 

                                 
 ٩٨٧ص ٢) تبصرة الأدلة، النسفي، ج١(
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ـــك ممـــا  ـــر ذل ـــرد فـــي لســـان والإثبـــات أو غی یرجحـــه اســـتعمال العـــرب، أو ممـــا ی

العــرب، ولا شــك أنَّ لكــل هــذا التنــوع، والشــمول مــذاقًا ومشــربًا یختلــف قلــیلاً، أو 

ـــإن المتكلمـــین لهـــم  ـــرًا عـــن مـــنهج المتكلمـــین فـــي خطـــوات بحـــث المســـألة، ف كثی

مباحــث العقیـــدة وهـــي مواضـــع بحــثهم، ونقاشـــاتهم، ومحـــل تخصصـــهم، ومیـــدان 

  جهادهم.

مفسـرون فجــلُّ عملهـم، ومحـل اهتمــامهم هـو بیـان معــاني القـرآن بقــدر أمـا ال

الطاقـــة البشـــریة مـــع تـــوافر الملكـــات اللازمـــة لمـــن یُقـــدم علـــى تفســـیر كتـــاب االله 

تعــالى؛ ولــذلك كــان تنــاولهم لمثــل هــذه المباحــث فــي إطــار مــنهجهم العــام، وهــو 

  توضیح المعاني، ولیس تفنید العقائد واالله أعلم.

ا : ًرا:ا إ   ل  

على الرغم من اختلاف أهل السنة مـع أهـل الاعتـزال فـي إسـناد الفعـل إلـى 

ـــر مـــن أحـــدهما  ـــع؛ فـــلا تكفی االله تعـــالى فـــي الهدایـــة، والإضـــلال، والخـــتم، والطب

  .للآخر البتة؛ لأنه لا نزاع في أن المقصد الأسنى لكلیهما هو تنزیه الباري 

قـــــائلاً: "هـــــذه المســـــألة مـــــن أعظـــــم المســـــائل ویشـــــیر الإمـــــام الـــــرازي إلـــــى هـــــذا 

ــا القاســم الأنصــاري  الإســلامیة، وأكثرهــا شــعبًا، وأشــدها شــغبًا، ویحكــى أن الإمــام أب

ســئل عــن تكفیــر المعتزلــة فــي هــذه المســألة، فقــال لا؛ لأنهــم نزهــوه، فســئل عــن أهــل 

ل الســنة فقــال لا؛ لأنهــم عظمــوه، والمعنــى أن كــلا الفــریقین مــا طلــب إلا إثبــات جــلا

االله وعلـــو كبریائـــه، إلا أن أهـــل الســـنة وقـــع نظـــرهم علـــى العظمـــة فقـــالوا: ینبغـــي أن 

یكون هو الموجد، ولا موجد سواه، والمعتزلة وقع نظرهم على الحكمـة فقـالوا لا یلیـق 

  .)١(" بجلال حضرته هذه القبائح

                                 
ن أبـي القاسـم ، وما نقله الإمام الرازي عـ٢٩٥،٢٩٤ص ٢) مفاتیح الغیب، الإمام الرازي، ج١(

الأنصاري لم نجده في الغنیة، أو في شرح الإرشاد. لكن أغلب الظن إما أنه موجودًا فـي 

بعـض الكتـب المفقـودة عنـد الأنصـاري، أو نقـل إلـى الإمـام الـرازي عـن طریـق والـده الــذي 

كــان تلمیــذًا مباشــرًا لأبــي القاســم الأنصــاري، وقــد ذُكــر ذلــك فــي طبقــات الشــافعیة الكبــرى، 

ـــاج  ـــدین الســـبكي، جلت ـــاح محمـــد ٢٤٢ص ٧ال ، تحقیـــق/ محمـــود الطنـــاحي، د/ عبـــد الفت

ه)، وینظـر: طبقـات الشـافعیة، ١٤١٢(٢الحلو، نشر: هجر للطباعة والنشر والتوزیـع، ط

، تحقیـق د/ الحـافظ عبـد العلـیم، نشـر: ١٥ص ٢لأبي بكر بن أحمد بن قاضي شـهبة، ج

 ٢٩٤ص ٢، ج٩٩ص ١ي، جه)، تفسیر الراز ١٤٠٧(١دار عالم الكتب، بیروت، ط
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وعلیـه فالإشـارة إلـى هــذه الجهـة لمـا یــوهم ظـن كثیـر مــن الفـرق التـي تســعى 

مادام هناك خـلاف بـین المتكلمـین مـن وجهـة نظـرهم، ولا سـیما أن  كفیر؛إلى الت

  المسألة تتعلق بالذات الإلهیة.

ومــن ثــّم یؤكــد الإمــام الــرازي علــى أن التعــارض فــي هــذه المســألة: "بحســب 

العلوم الضروریة، وبحسب العلوم النظریة، وبحسب تعظیم االله تعالى؛ نظرًا إلى 

یــد، والتنزیــه، وبحســـب الــدلائل الســمعیة؛ فلهـــذه قدرتــه، وحكمتــه، وبحســـب التوح

المآخـــذ التـــي شـــرحناها، والأســـرار التـــي كشـــفنا عـــن حقائقهـــا صـــعبت المســـألة، 

  .)١("وغمضت، وعظمت

أن المسألة لا تكفیر فیها عند المشتغلین بها، وكل ما فـي  –إذن  –فالحق 

وجهــة الأمــر خــلافٌ بینهمــا تــراه كــل فرقــة منهمــا بحســب مــا تــراه صــحیحًا مــن 

  نظرها.

هو مـا یـراه أهـل  –من وجهة نظري  –على أننا نأكد أن الحق في المسألة 

الســنة، لمــا لــه مــن اتســاق مــع النصــوص القطعیــة الدلــة مــن جهــة، ومــن التــأدب 

اللائــق فــي جانــب الــذات الإلهیــة مــن جهــة ثانیــة، ومــن نصــاعة الفكــر، وجــلاء 

  العقل عندهم في المسألة من جهة ثالثة.

 : ً:ت ا  

لــــیس لأهــــل الســــنة فــــي أفعــــال العبــــاد ســــوى مفهــــوم واحــــد لمســــألة الهــــدى، 

یـدور حـول كـون الفعـل مـن  –للآیات محل النـزاع  –والضلال، والختم، والطبع 

  االله تعالى على سبیل الحقیقة.

بخـــلاف أهـــل الاعتـــزال فالمســـألة علـــى ســـبیل المجـــاز؛ بنـــاءً علـــى رؤیـــتهم 

  لمسألة أفعال العباد.

  ههنا نجد أنفسنا بإزاء تفریعات شتى كلها ترتبط بمسألة البحث. 

فهل الإیمان الذي یخلقـه االله فـي قلـوب عبـاده حقیقـة عنـد أهـل السـنة یكفـي 

فیه التصدیق من العبد، أو أنه یتعدى إلى الإقرار، كما زاد البعض، أم لابد فیه 

  من العمل كما هو الحال عند آخرین؟!

                                 
 ٢٩٥ص ٢) مفاتیح الغیب، الإمام الرازي، ج١(
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كلمــین فــي مســألة حقیقــة الإیمــان؛ علــى أن الخــتم، ههنــا یتفــرع خــلافٌ للمت

والطبــع مــا كــان إلا بســبب أعمــال العبــاد؛ فمــاذا عــن علاقــة العمــل بالإیمــان فــي 

  واقعنا المعاصر؟ 

ـــا  هنـــا نجـــد أنفســـنا إزاء مســـألة مـــن الأهمیـــة بمكـــان تتـــرجح أن تكـــون عنوانً

ن، وأثــر ذلــك لبحثنــا القــادم بحــول االله وقوتــه تحــت عنــوان "علاقــة العمــل بالإیمــا

  على الواقع المعاصر".
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 المصادر والمراجع 

الإبانـــة عــــن أصــــول الدیانـــة، لأبــــي الحســــن الأشـــعري، تحقیــــق د/ فوقیــــة  .١

  م). ١٩٧٧-ه١٣٩٤(١حسین، دار الأنصر للطباعة والنشر، ط

أبكار الأفكـار، للإمـام سـیف الـدین الآمـدي، ومـا بعـدها، تحقیـق د/ أحمـد  .٢

  م).٢٠١٢-ه١٤٢٣(٤والوثائق القومیة ط المهدي، مطبعة دار الكتب

ــــــــي الســــــــعود  .٣ ــــــــاب الكــــــــریم، لأب ــــــــى مزایــــــــا الكت ــــــــل الســــــــلیم إل إرشــــــــاد العق

ــــدون ٩٨٢العمــــادي(ت ــــروت، ب ــــراث العربــــي، بی ه) نشــــر: دار إحیــــاء الت

  تاریخ.

الإرشاد، لإمام الحرمین الجویني تحقیق/ محمد یوسف موسى، عليّ عبد  .٤

  م).١٩٥٠-ه١٣٦٩( المنعم عبد الحمید، نشر مكتبة الخانجي ط

أصــول الــدین، البغــدادي، تحقیــق محمــد محیــي الــدین عبــد الحمیــد، نشــر  .٥

 مكتبة صبیح، بدون تاریخ.

-ه١٣٤٦أصول الدین، للإمـام البغـدادي، مطبعـة الدولـة، إسـتانبول، ط( .٦

 م).١٩٢٨

الاعتمــاد فــي الاعتقــاد، للإمــام أبــي البركــات النســفي، تحقیــق د/ عبــد االله  .٧

  م) ٢٠١٢-ه١٤٣٢(١لمكتبة الأزهریة للتراث طمحمد عبد االله، نشر ا

أنوار التنزیل، وأسرار التأویل، للإمام ناصـر الـدین أبـي سـعید البیضـاوي،  .٨

تحقیق / محمد عبد الرحمن المرعشلى، نشر: دار إحیـاء التـراث العربـي، 

  ه).١٤١٨(١ط

ـــــن إبـــــراهیم  .٩ ـــــن أحمـــــد ب ـــــث نصـــــر بـــــن محمـــــد ب ـــــي اللی ـــــوم، لأب بحـــــر العل

  مقارنة التفاسیر، بدون تاریخ. السمرقندي، ضمن خدمة

البحر المحیط في التفسیر، لأبي حیان محمد بـن یوسـف بـن علـي بـن  .١٠

یوســــــف تحقیــــــق/ صــــــدقي محمــــــد جمیــــــل، نشــــــر: دار الفكــــــر، بیــــــروت، 

  ه).١٤٢٠ط(

البدایــة مــن الكفایــة فــي الهدایــة فــي أصــول الــدین، للشــیخ الإمــام نــور  .١١

  لمعارف، مصر. الدین الصابوني، تحقیق د/ فتح االله خلیف، دار ا

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرازق  .١٢

الحســــیني، تحقیــــق/ مجموعــــة مــــن المحققــــین، نشــــر: دار الهدایــــة، بــــدون 

  تاریخ.
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 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
هل السـنة، للإمـام أبـي منصـور الماتریـدي تحقیـق د/ مجـدي أ تأویلات .١٣

-ه١٤٢٦(١باســــــلوم، نشــــــر دار الكتــــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، لبنـــــــان، ط

  .م)٢٠٠٥

تبصرة الأدلة في أصول الدین، للإمام أبي المعـین النسـفي، تحقیـق د/  .١٤

  م).٢٠١١( ١محمد الأنور حامد عیسى، نشر المكتبة الأزهریة للتراث ط

تحكیم العقول في تصحیح الأصول، للشیخ الحاكم الجاشمي، تحقیـق:  .١٥

 ٢عبــد الســلام بــن عبــاس، نشــر مؤسســة الإمــام زیــد بــن علــي الثقافیــة ط

  م).٢٠٠٨ه/ ١٤٢٩(

تفسر المنار، للشـیخ محمـد رشـید رضـا، نشـر: الهیئـة المصـریة العامـة  .١٦

  م). ١٩٩٠للكتاب، سنة(

تفسیر التستري" لأبي محمد سهل بن عبد االله التستري، تحقیق/ محمد  .١٧

 ه).١٤٢٣(١باسل عیون، نشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

) ٧٧٤یـر(تتفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بـن كث .١٨

ــــق/ ســــامي بــــن محمــــد ســــلامة، نشــــر: دار طیبــــة، ط -ه١٤٢٠(٢تحقی

  م).١٩٩٩

تحقیـــق/ یاســـر إبـــراهیم،  ١تفســـیر القـــرآن، لأبـــي المظفـــر الســـمعاني، ج .١٩

  م).١٩٩٧-ه١٤١٨(١نشر: دار الوطن، الریاض، السعودیة، ط

تفسیر المراغي، الإمام المراغي، نشر: مكتبة مصطفي البـابي الحلبـي  .٢٠

 م)١٩٤٦-ه١٣٦٥(١ط

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج " د/ وهبة الزحیلي، نشر:  .٢١

 ه).١٤١٨(٢دار الفكر المعاصر، ط

التمهیــد، الإمــام القاضــي أبــي بكــر البــاقلاني، عنــي بنشــره الأب رتشــرد  .٢٢

یوســـــف مكـــــارثي الیســـــوعي، مطبعـــــة، المكتبـــــة الشـــــرقیة، بیـــــروت، ســـــنة 

  م.١٩٥٧

ه) تحقیــق ٣٧٠ي الهــروي (ت تهــذیب اللغــة، محمــد بــن أحمــد الأزهــر  .٢٣

محمـــــد عـــــوض، نشـــــر: دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي، بیـــــروت، لبنـــــان، ط 

  م).٢٠٠١(

جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري، تحقیـق/ أحمـد  .٢٤

 م).٢٠٠-ه١٤٢٠(١شاكر، نشر: مؤسسة الرسالة، ط



      
 

 

 

 
٨٥
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 ى واا  وا ا ؤا درا وا ل وا 

 
ه) تحقیــق/ أحمــد البردونــي، ٦٧١الجــامع لأحكــام القــرآن، القرطبــي(ت .٢٥

  م).١٩٦٤-ه١٣٨٤(٢دار الكتب المصریة، القاهرة، ط نشر:

روح البیان، تـألیف: إسـماعیل حقـي بـن مصـطفى الإسـتانبولي الحنفـي  .٢٦

  ه)، نشر: دار الفكر بیروت، بدون تاریخ.١١٢٧الخلوتي(ت

ـــد االله الألوســـي، تحقیـــق/  .٢٧ ـــدین محمـــود بـــن عب روح المعـــاني، شـــهاب ال

  ه).١٤١٥(١ط على عبدالباري عطیة نشر: دار الكتب العلمیة،

شــــرح الإرشــــاد فــــي أصــــول الاعتقــــاد، لمظفــــر بــــن عبــــد االله المصــــري  .٢٨

  المشهور بالمقترح، تحقیق/ نزیهة معاریج، بدون تاریخ.

شـــرح الإرشـــاد، لأبـــي بكـــر بــــن میمـــون، ومـــا بعـــدها تحقیـــق د/ احمــــد  .٢٩

حجـــــازي الســـــقا، نشــــــر مكتبـــــة الأنجلــــــو المصـــــریة، طبعــــــة مصـــــر ســــــنة 

  م).١٩٨٧-ه١٤٠٧(

مســة، القاضــي عبــد الجبــار، تحقیــق د/ عبــد الكــریم شــرح الأصــول الخ .٣٠

  م).  ٢٠١٠ه /  ١٤٣١( ٢عثمان، مكتبة وهبة للنشر، ط 

شــرح المقاصــد، للإمــام ســعد الــدین التفتــازاني، تحقیــق / إبــراهیم شــمس  .٣١

  م.٢٠١١سنة ٢الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ــــق / محمــــو  .٣٢ ــــف، الســــید الشــــریف الجرجــــاني، تحقی د عمــــر شــــرح المواق

 . الدمیاطي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، بدون تاریخ

الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، لأبــي نصــر إســماعیل الفــارابي،  .٣٣

تحقیــــق أحمــــد عبــــد الغفــــور عطــــار، نشــــر: دار العلــــم للملایــــین، بیــــروت 

 ).١٤٠٧(٤ط

صفوة التفاسیر، محمد علي الصابوني، نشر: دار الصابوني للطباعـة  .٣٤

  م).١٩٩٧-ه١٤١٧(١، القاهرة، طوالنشر

طبقـــــات الشــــــافعیة الكبـــــرى، لتــــــاج الـــــدین الســــــبكي، تحقیـــــق/ محمــــــود  .٣٥

الطنـــاحي، د/ عبــــد الفتــــاح محمـــد الحلــــو، نشــــر: هجـــر للطباعــــة والنشــــر 

  ه).١٤١٢(٢والتوزیع، ط

طبقــات الشــافعیة، لأبــي بكــر بــن أحمــد أبــن قاضــي شــهبة، تحقیــق د/  .٣٦

  .ه)١٤٠٧(١تب، بیروت، طالحافظ عبد العلیم، نشر: دار عالم الك
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ــــان، نظــــام الــــدین الحصــــن بــــن محمــــد  .٣٧ ــــب القــــرآن، ورغائــــب الفرق غرائ

النیســـابوري، تحقیـــق/ الشـــیخ زكریـــا عمیـــرات، نشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة، 

 ه).١٤١٦(١بیروت، ط

فــــــــــتح القــــــــــدیر، لمحمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي بــــــــــن محمــــــــــد بــــــــــن عبـــــــــــد االله  .٣٨

دمشـق،  ه)، نشر: دار ابن كثیـر، دار الكلـم الطیـب،١٢٥٠الشوكاني(ت

  ه).١٤١٤(١بیروت ط

ــــن أحمــــد  .٣٩ ــــي ب ــــي محمــــد عل ــــل والأهــــواء والنحــــل، لأب ــــي المل الفصــــل ف

  ه)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة، بدون تاریخ، ٤٥٦الظاهري (ت

ـــي ابـــن القاضـــي  .٤٠ كشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم، محمـــد بـــن عل

ه) تحقیـــق/ دعلـــي دحـــروج، نشـــر مكتبـــة لبنـــان ١١٥٨التهــانوي (ت بعـــد 

 م).١٩٩٦(١بنان، طناشرون، ل

الكشاف عن حقائق التنزیل، وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، للإمـام  .٤١

  م).٢٠١٠ه/١٤٣١(١الزمخشري، طبعة مكتبة مصر ط

لســان العــرب، لابــن منظــور الأنصــاري، نشــر دار صــادر، بیــروت ط  .٤٢

 ه).١٤١٤(

ــــرحیم  .٤٣ ــــد ال اللمــــع، لأبــــي نصــــر الســــراج الطوســــي تحقیــــق د/ أحمــــد عب

-ه١٤٣٠علــــي وهبــــة، نشــــر مكتبــــة الثقافــــة الدینیــــة ط(الســــایح، توفیــــق 

 م).٢٠٠٩

متشــابه القــرآن، القاضــي عبــد الجبــار تحقیــق د / عــدنان زرزور، دار  .٤٤

  التراث للنشر، بدون تاریخ.

ـــدین بـــن محمـــد بـــن ســـعد القاســـمي  .٤٥ محاســـن التأویـــل، لمحمـــد جمـــال ال

ه)، تحقیـــق/ محمـــد باســـل عیـــون، نشـــر: دار الكتـــب العلمیـــة ١٣٣٢(ت

  ه).١٤١٨(١ط

المحرر الوجیز في تفسـیر الكتـاب العزیـز، لأبـي محمـد عبـد الحـق بـن  .٤٦

غالب بن عبد الرحمن بن عطیة، تحقیق/ عبد السلام عبد الشـافي، نشـر 

  ه).١٤٢٢(١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

ـــــرازي  .٤٧ ـــــن بكـــــر ال ـــــد االله محمـــــد ب ـــــدین أبوعب ـــــن ال ـــــار الصـــــحاح، زی مخت

 ٥العصــریة، بیــروت ط ه) تحقیـق/ یوســف الشــیخ، نشـر المكتبــة٦٦٦(ت

 م).١٩٩٩ه/١٤٢٠(
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المختصر في أصول الدین " القاضي عبد الجبار ضمن رسائل العدل  .٤٨

-ه١٤٠٨(٢والتوحیـــد تحقیـــق د/ محمـــد عمـــارة، دار الشـــرق للطباعـــة ط

  م). ١٩٨٨

ـــل وحقـــائق التأویـــل، لأبـــي البركـــات النســـفي(ت .٤٩ ه)، ٧١٠مـــدارك التنزی

طیـــــــب، بیـــــــروت، تحقیـــــــق/ یوســـــــف علـــــــي بـــــــدیوي، نشـــــــر: دار الكلـــــــم ال

  م).١٩٩٨-ه١٤١٩(١ط

معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن" للإمــام البغــوي، تحقیــق /عبــد الــرازق  .٥٠

 ه). ١٤٠٢(١المهدي، نشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

معجــم اللغــة العربیــة المعاصــرة، المؤلــف د/ أحمــد مختــار عبــد الحمیــد  .٥١

 م).٢٠٠٨ه/١٤٢٩(١ه) نشر: عالم الكتب ط١٤٢٤عمر(ت

 المعجم الوسیط، تألیف مجمع اللغة العربیة بالقاهرة نشر: دار الدعوة. .٥٢

المغنــي فـــي أبـــواب التوحیــد والعـــدل، القاضـــي عبــد الجبـــار، تحقیـــق د/  .٥٣

توفیـــق الطویــــل، وزارة الثقافـــة والإرشــــاد القــــومي للطباعـــة والنشــــر، بــــدون 

  تاریخ.

ت، مفــــاتیح الغیــــب، للإمــــام الــــرازي، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــرو  .٥٤

  ه).١٤٢٠(٣ط

مقــالات الشــیخ أبــي الحســن الأشــعري، تــألیف: محمــد بــن الحســن بــن  .٥٥

فـــورك، ومـــا بعـــدها، تحقیـــق د/ أحمـــد عبـــد الـــرحیم الســـایح، نشـــر: مكتبـــة 

  .م)٢٠٠٥-ه١٤٢٥(١الثقافة الدینیة ط

ه) ٣٩٥مقــاییس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا القزوینــي الــرازي(ت .٥٦

دار الفكـــــــــــر ســـــــــــنة تحقیـــــــــــق عبـــــــــــد الســـــــــــلام محمـــــــــــد هـــــــــــارون، نشـــــــــــر 

 م.١٩٧٩ه/١٣٩٩

ه) تحقیـق /عبـد الـرحمن عمیـرة، دار ٧٥٦المواقف، الإمـام الإیجـي(ت .٥٧

  م).١٩٩٧-ه١٤١٧(١الجیل، بیروت، لبنان، ط

نهایــة الأقــدام فــي علــم الكــلام، للإمــام عبــد الكــریم الشهرســتاني، حــرّره  .٥٨

 وصحّحه ألفرید جیوم، نشر مكتبة الثقافة الدینیة، بدون تاریخ.

ــ .٥٩ ي تفســیر الكتــاب العزیــز، لأبــي الحســن علــي بــن محمــد بــن الــوجیز ف

علي الواحدي، تحقیق/ صفوان عدنان، نشر: دار القلم، دمشق، بیـروت، 

 ه).١٤١٥(١ط
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